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لَقَدْ نَ هَاناَ أَنْ نَسْتَ قْبِلَ ) فَ قَالَ أَجَلْ . كُلَّ شَىْءٍ حَتََّّ الِْْرَاءَةَ. قاَلَ  الَ قِيلَ لهَُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نبَِيُّكُمْ عَنْ سَلْمَانَ قَ  -151
لَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَ وْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ باِلْيَمِيِن أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ بأِقََلَّ مِنْ ثَلاثَةَِ   ( . أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ  الْقِب ْ

----------------- 
، وقيل : بالماء ، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاءستنجاء : إزالة النجو وهو العذرةالا(  أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِيَ بأَِقَلَّ مِنْ ثَلَاثةَِ أَحْجَارٍ ) 

 لمراد هنا .يستعمل في الإزالة بالحجارة ، وهو ا
 الرجيع : الروث والعذرة .( أَوْ أَنْ نَسْتَ نْجِيَ بِرَجِيعٍ  )

 1فائدة : 
 الحديث دليل على النهي  استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

 يحرم في الصحراء وفي البنيان الاستقبال والاستدبار . القول الأول :
 ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني .وابن حزم والثوري والنخعي ول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد وهذا ق

لاةا بِغاائِطٍ والاا ب اوْلٍ، والاكِنْ شار قِوُا أاوْ غار بِوُا )  لحديث أبي أيوب . قال : قال -أ  ( متفق عليه . لاا تاسْت اقْبِلُوا االْقِب ْ
 ( . أانْ ناسْت اقْبِلا االْقِب ْلاةا بِغاائِطٍ أاوْ ب اوْلٍ  ن اهااناا راسُولُ االلَّهِ لاقادْ  ) ولحديث الباب  -ب
) إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل  ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله  -ج

 القبلة ولا يستدبرها ( رواه أبو داود .
 ة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، والأصل في النهي التحريم ، وهو عام في الفضاء والبنيان .فهذه الأحاديث صريح

 جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البنيان دون الفضاء .:  القول الثاني
 .هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق  :  وقالوهذا مذهب الجمهور ، كما نسب ذلك ابن حجر إليهم ، 

 ورجحه النووي وابن حجر .
 يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ( . لحديث ابن عمر قال : ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي -أ

 .رواه الترمذي  ته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (أن نستقبل القبلة ببول ، فرأي ولحديث جابر قال : ) نهى رسول الله -ب
فر قال )رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس ما رواه مروان الأص-ج

 قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس( رواه أبو داود 
 العام ، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه . هي رسول الله وجه الدلالة : أنه تفسير من الصحابي )ابن عمر( لن

 : الجواز . القول الثالث
 . ، وداود الظاهري كوهذا مذهب عروة بن الزبير ، وربيعة شيخ مال:  قال النووي

 واستدلوا بنفس أدلة القول الثاني :
 يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ( . ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي السابق قال ابن عمر  حديث

 رواه الترمذي  ته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ( أن نستقبل القبلة ببول ، فرأي ) نهى رسول الله السابق قال حديث جابر 
 اء الحاجة .ضوجه الدلالة من الحديثين : أنهما ناسخان لأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند ق

 القول الأول ، وهو التحريم مطلقاً .والراجح 
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط ، فإنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان  وكان : قال ابن القيم 

 .الدلالة  وأبي هريرة ، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن ، والمعارض لها إما معلول السند ، وإما ضعيف
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 ارتقيت يوماً بيت حفصة ...( ؟لجواب عن حديث ابن عمر ا ام( 
 قول ، والقول أقوى من الفعل . أنه فعل ، وحديث النبي -أ

 أن الفعل يحتمل الخصوصية أو غيرها .-ب

 أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به .-ج

 2فائدة : 
 لقمر ( ء إلى أنه يكره استقبال النيرين ) الشمس واذهب بعض الفقها

 لما فيها من نور الله .-أ

 نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس أو القمر ( . ) أن رسول الله  ولحديث ورد -ب

 أنه لا يكره .والصحيح 
 التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب .-أ

 .هذا حديث باطل  : وقال النووي، هذا حديث باطل لا أصل له :  قال ابن حجر، باطل فوأما الحديث -ب
ا، واحتج نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهم : وأما استدلاله بأن النبي رحمه الله قال ابن القيم

صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا ، لا بإسناد لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة ، فإن النبي بالحديث، فهذا من أبطل الباطل
نهم ، ومالعلة أن اسم الله مكتوب عليهما :المسألة أصل في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء: منهم من قال وليس لهذه ،متصل

  .: إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجينمن قال: لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال
ال النيرين وقت قضاء الحاجة ، والتعليل الذي ذكروه ، وهو لما فيهما من نور الله والصحيح أنه لا يكره استقب : وقال السعدي

 .تعالى ، منقوض بسائر الكواكب ، وعلة غير معتبرة 
 3فائدة : 

 ( . أاوْ أانْ ناسْت انْجِىا باِلْيامِينِ الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليمين لقوله ) 
 وجمهور العلماء على أنه مكروه .

 ديث الباب .لح -أ
: قاالا راسُولُ االلَّهِ  أابي ق اتااداةا لحديث وا -ب ءِ بيِامِينِهِ، )  قاالا لاا يُُْسِكانه أاحادكُُمْ ذاكاراهُ بيِامِينِهِ، واهُوا ي ابُولُ، والاا ي اتاماسهحْ مِنْ االخاْلاا

نااءِ   . مُت هفاقٌ عالايْهِ  (والاا ي ات ان افهسْ فِي االْإِ
 لا يستنجِ بحجر ولا ماء . (  يَ تَمَسَّحْ مِنْ اَلَْْلَاءِ وَلَ  )

 يستنجي بيمينه ( رواه أبو داود  د أعلمكم ، ... ولال)إنما أنا لكم مثل الوا ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله  -ج
 .وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين :  قال النووي

 .على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم  الجماهير:  وقال

 وذهب بعض العلماء إلى أنه نهي تحريم .

 ، والنهي يقتضي التحريم . أبي قتادةلحديث الباب ، ولحديث 
يادِ الْيُمْنَا ، واعاب هرا لحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " ق اوْله : ) بااب الن ههْي عانْ الِاسْتِنْجااء باِلْيامِيِن ( أايْ : باِلْ ال اق 

رفِاة للِن ههْيِ عانْ التهحْريم لماْ تاظْهار لاهُ ، واهِيا أانه ذالِكا باِلن ههْيِ إِشااراة إِلىا أانههُ لماْ ياظْهار لاهُ هالْ هُوا للِتهحْريِِم أاوْ للِت هنْزيِهِ أاوْ أانه الْقاريِناة الصها
  .نهِِ للِت هنْزيِهِ قاالاهُ الجُْمْهُور ، واذاهابا أاهْل الظهاهِر إِلىا أانههُ للِتهحْريِِم " انتهىأاداب مِنْ الْْدااب ، وابِكاوْ 
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 4فائدة : 
 ر ( .ةِ أاحْجااأاوْ أانْ ناسْت انْجِىا بأِاقاله مِنْ ثالااثا الحديث دليل على النهي أن يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار . لقوله ) 

 العلماء في هذا المسألة على قولين :وقد اختلف 
 : يشترط ثلاثة أحجار ، فلا يجزئ أقل من ذلك . القول الأول

 ثالثة . ةفلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة ، وجب مسح
 وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .

ثاةِ أاحْجاارٍ  أاوْ أانْ  .... لاقادْ ن اهااناا راسُولُ االلَّهِ  ) لحديث الباب -أ  ( . ناسْت انْجِيا بأِاقاله مِنْ ثالاا
 وجه الدلالة : قوله ) نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ( والأصل في النهي التحريم ولا صارف له .

تستقبلوها ) إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا  ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله  -ب
 ولا تستدبروها ، ولا يستنجي بيمينه ، وكان يأمر بثلاثة أحجار ( رواه أبو داود .

 وجه الدلالة : ) وكان يأمر بثلاثة أحجار ( والأصل في الأمر الوجوب ، ولا صارف له عنه .
لااثاةِ أاحْجاارٍ ، ف اواجادْتُ حاجارايْنِ ، واالْتاماسْتُ الثهالِثا ف الامْ أانْ آتيِاهُ بثِا  الْغاائِطا ، فاأاماراني   أاتاى النهبيي  ابن مسعود قال )ولحديث -ب

 ( رواه البخاري . هاذاا ركِْسٌ  :واأالْقاى الرهوْثاةا واقاالا  أاجِدْهُ ، فاأاخاذْتُ راوْثاةً ، فاأات ايْتُهُ بِِاا ، فاأاخاذا الحاْجارايْنِ 
 ى بحجر أجزأ .: الواجب الإنقاء ، فإن أنق القول الثاني 

 وهذا مذهب الحنفية والمالكية .
 حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ... ( .  تبحديث ابن مسعود السابق وفيه ) فوجد واستدلوا

نجاء ) ناولني ( فلما ألقى الروثة دل  على أن الاستن عدد الأحجار ليس شرط ، لقوله هو دليل على أ : قال الطحاوي
 . يكن ذلك لقال : أبغي ثالثاً بالحجرين يجزئ ، إذ لو لم

 القول الأول ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار . والراجح
 وأما الرد على دليل القول الثاني : 

 ) ائتني بغيرها ( . ه جاء في رواية عند الإمام أحمد أن
 5فائدة : 

 ء في هذه المسألة على قولين :اختلف العلما هل يجزئ حجر واحد له ثلاث شعب أم لا ؟
 : أنه لا يجزئ ، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار . القول الأول

 لظاهر النص .
 : أنه يجزئ حجر له شعب ثلاث . القول الثاني

 : لأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه فلا فرق . قالوا
وهذا هو الراجح في ذلك ، لأن العلة معلومة ، فإذا كان الحجر ذا شعب ، : وقالورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، 

 .واستجمر بكل جهة منه صح 
 6فائدة : 

 متى يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار ؟
 قال بعض العلماء : يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يتبعه بالماء .
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 . كما سبق في حديث أنس  لأن الماء وحده كافٍ قالوا : 
؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى لو أراد أن يتبع ذلك بالماء بظ اهر الحديث أقوىوالأخذ  أنه لا يجوز، الصحيحلكن 

 7فائدة : 
 مقامه كالخشب والمناديل والخرق على قولين : هل يقوم غير الحجراختلف العلماء 

  : يقوم غير الحجر مقامه . القول الأول
 ديث سلمان ) وأن لا نستنجي بعظم أو روث ( .لح-أ

 تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها .وجه الدللة : 
 .عن العظم والبعر والرجيع ، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً  ويدل على عدم تعيين الحجر : نهيه :  قال النووي

د النص بشيء لمعنَ معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنَ ، والمعنَ هاهنا إزالة عين النجاسة ، وهذا يحصل ولأنه متى ور -ب
 بغير الأحجار كحصوله بِا .

 : لا يجزئ إلا الأحجار . القول الثاني
 ونسبه النووي لبعض الظاهرية .

 عليها ، فلا يجزئ غيرها . ن الحجر متعين لنصه إ:  قالوا
 مذهب الجمهور . حوالصحي
 8فائدة : 

 ( . أاوْ أانْ ناسْت انْجِىا بِراجِيعٍ أاوْ بِعاظْمٍ الحديث دليل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالرجيع والعظم لقوله )  
 ستنجي برجيع أو عظم ( . أن ن ) نهانا رسول الله لحديث الباب -أ

 عر ( . رواه مسلمأن يتُمسح بعظم أو ب وعن جابر قال : ) نهى رسول الله -ب
ولا تأتني بعظم  –أو نحوه  –وخرج لحاجته ، فقال : أتبعني أحجاراً استنفض بِا  قال : ) انبعث النبي  وعن أبي هريرة -ج

 ولا روث ( . رواه البخاري 
ناس أن من : ) يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي ، ... فأخبر ال وعن رويفع بن ثابت قال : ) قال لي رسول الله -د

 استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن محمداً منه بريء ( . رواه أبو داود
 9فائدة : 

 الحكمة من النهي عنها ؟
 : ) فإنها طعام إخوانكم من الجن ( . لقوله : فإنه طعام الجن ،  أما العظم

 فإن كانت روث غير مأكول اللحم فلنجاسته . وأما الروث :
 م فلأنه طعام دواب الجن .وإن كانت روث مأكول اللح

ففي صحيح مسلم لما ذكر مجيء الجن له ، وأنهم سألوه الزاد ، فقال لهم : ) كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 
 يكون لحماً ، وكل بعرة علف لدوابكم ( .  
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لَةً للِْمُقِيمِ ثَلاثَةََ أيََّامٍ وَليََ  جَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ علي . قال )  وعن -152  ( . اليَِ هُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَ وْمًا وَليَ ْ
---------- 

 1فائدة : 
: ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة وهي أن يكون في المدة المحددة الحديث دليل على أنه يشترط للمسح على الخفين  

 للمقيم .
ثاةا  جاعالا االنهبيي ) لحديث الباب  -أ لاةً للِْمُقِيمِ ثالاا افِرِ، واي اوْمًا والاي ْ  ( . أايهامٍ والايااليِ اهُنه للِْمُسا

ثاةا أايهامٍ والايااليِ اهُنه، إِلاه مِنْ  كاانا راسُولُ االلَّهِ   ) قاالا  واعانْ صافْواانا بْنِ عاسهالٍ -ب  ياأْمُرُناا إِذاا كُنها سافْراً أانْ لاا ن انْزعِا خِفااف اناا ثالاا
مِْذِيي وااللهفْظُ لاهُ، واابْنُ خُزايُْاةا واصاحهحااهُ  .  م ( جانااباةٍ والاكِنْ مِنْ غاائِطٍ، واب اوْلٍ، وان اوْ   أاخْراجاهُ النهساائِيي، وااالترِ 

 مذهب الجمهور .ة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ؛ هو وليل سح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً أن الموالقول ب
 النووي [  . ه] قالو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء .             هف

 وممن قال به من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة .
 وممن قال به من التابعين : شريح القاضي ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز .

 .ط عندي وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك ، وهو الأحو  :  قال ابن عبد البر
 : التوقيت قول عامة الفقهاء . ] قاله النووي [ .قال الخطابي 

 لا توقيت في المسح على الخفين ، فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له . القول الثاني :
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ .     ذهب الإمام مالك والليث بن سعد .                إليه و 

) أمسح على  : ولعل متمسك أهل هذا القول ما أخرجه أبو داود من حديث أبي  بن عمارة أنه قال للرسول  قال الشوكاني
 الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوماً ؟ قال : نعم ، ويومين ، وثلاثة أيام ؟ قال : نعم ، وما شئت ( . 

  .هذا إسناد لا يثبت :  الدار قطني قالوهذا الحديث لا يصح . 
 .لا يثبت وليس له إسناد قائم  :  وقال ابن عبد البر

 قول الجمهور . والراجح
 هل يستثنى من ذلك شيء ؟ 

يستثنَ من ذلك التوقيت المسافر الذي يخشى فوات رفقة ، أو يتضرر بالنزع ، ونحو ذلك من الأعذار ، فله أن يُسح إلى زوال 
 بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية .عذره كما قال 

لما روى الدار قطني والبيهقي في الس نن الكبرى عن عقبة بن عامر ) أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً ، قال عقبة : وعلي  
، فقال له  خفاف من تلك الخفاف الغلاظ ، فقال لي عمر : متى عهدك بلبسهما ؟ فقال : لبستهما يوم الجمعة ، واليوم جمعة

 عمر : أصبت ( .
 2فائدة : 

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال  متى تبدأ مدة المسح على الخف ؟
 من أول حدث يقع بعد اللبس .:  الأول  القول

 ] ذكر ذلك الشنقيطي [ .وهذا مذهب الجمهور .                                                  
 .وهي زيادة غريبة ليست ثابتة :  قال النووي، بزيادة في حديث صفوان ) من الحدث إلى الحدث (  هؤلاء واستدل-أ
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 وقالوا : إن الحدث سبب للمسح على الخفين ، فعلق الحكم به . -ب
 من حين لبس الخف .  القول الثاني :

 وهذا محكي عن الحسن البصري .
 من أول مسح بعد الحدث .القول الثالث : 

 ل بِذا الأوزاعي وأبي ثور ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود ، ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر .وممن قا
 ووجه احتجاجهم بها :واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح ، 

إذا كان ابتداء المدة من  ) يُسح المسافر ثلاثة أيام ( صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح ، ولا يتحقق ذلك إلا  أن قوله 
 الراجح . هووهذا القول ، المسح 

 مثال يوضح ذلك : 
( ضحىً ، ثم أحدث ولم يتوضأ ، وتوضأ في  9رجل توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، وبقي على طهارته إلى الساعة ) 

 ( . 12الساعة ) 
 ] الشرح الممتع [ ( . 12من الساعة ) ( ، وعلى القول الراجح تبتدئ  9المذهب تبتدئ المدة من الساعة ) 

  على القول الراجح كما سبق ، إذا مسح بدأت المدة ، لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء ، هل تبدأ
 به المدة أم ل ؟

 على قولين : اختلف العلماء في ذلك 
 تبتدئ به المدة من المسح ولو لتجديد وضوء . فقيل :
 ون المسح لوضوء واجب . والله أعلم .لا بد أن يك وقيل :

 3فائدة : 
 من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر .

 هذا مذهب الأحناف .
 فلو مسح يوماً ثم سافر ، فإنه يُسح يومين زيادة على اليوم ، فيكون قد مسح ثلاثة أيام .

 لأن رخص السفر قد حلت له .
 م .وذهب بعض العلماء إلى أنه يُسح مسح مقي

 قالوا : لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر ، فغلب جانب الحضر . -أ
قياساً على الصلاة ، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ، فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة ، فإنه يتمها صلاة  -ب

 حضر  .
 . أصح والأول

 4فائدة : 
 مقيم . ر ثم أقام ، فإنه يُسح مسحمن مسح وهو مساف

 لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده . 
 وهذا قول جمهور العلماء .

 فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه ، فلا يج وز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما 



 7 

يَ وْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَ قَالَ لهَُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَ عْتَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ   النَّبَِّ  ) أنبُ رَيْدَةَ عَنْ و  -153
 ( .عَمْدًا صَنَ عْتُهُ ياَ عُمَرُ » الْيَ وْمَ شَيْئًا لََْ تَكُنْ تَصْنَ عُهُ. قاَلَ 

---------- 
 1فائدة : 

 الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين .
 : المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم . ةقال ابن قدام

 .على الخفين عن الصحابة اختلاف ليس في المسح :  قالونقل ابن المنذر عن ابن المبارك ، 
ات الصحيحة مصرحة لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره ، إلا عن مالك مع أن الرواي : وقال ابن عبد البر

 .عنه بإثباته 
 .أنه مسح على خفيه  حدثني سبعون من أصحاب النبي :  الحسن البصريوقال 
 :جوازه  الأدلة علىومن 

لْتُ هُماا طااهِ  قاالا ) كُنْتُ ماعا االنهبيِ   عانْ االْمُغِيراةِ بْنِ شُعْباةا  -أ : "داعْهُماا، فاإِني ِ أادْخا رات ايْنِ" فاماساحا ف ات اواضهأا، فاأاهْوايْتُ لِأانْزعِا خُفهيْهِ، ف اقاالا
 .عالايْهِما (  مُت هفاقٌ عالايْه ِ 

فصلى ، فسئل ، فقال :  توضأ ومسح على خفيه ، ثم قام وروى همام بن الحارث قال ) رأيت جرير بن عبد الله بال ، ثم-ب 
 أسلم . متفق عليه  ، لأن جريراً كان من آخر منبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذاصنع مثل هذا ( قال إ رأيت رسول الله 

)ياا أاي يهاا الهذِينا آمانُوا إِذاا قُمْتُمْ إِلىا الصهلاةِ فااغْسِلُوا وُجُوهاكُمْ واأايْدِياكُمْ إِلىا : معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة  قال النووي
عْب ايْنِ  لو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح ( فالْماراافِقِ واامْساحُوا بِرُؤُوسِكُمْ واأارْجُلاكُمْ إِلىا الْكا

، راد بآية المائدة غير صاحب الخف، فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المالمائدة الخف منسوخاً بآية
 فتكون السنة مخصصة للآية .

إلى سباطة قوم فبال قائماً ، فتنحيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حتى قمت فانتهى  وعن حذيفة . قال ) كنت مع النبي -ج
 عند عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه ( متفق عليه .

 رواه البخاري . ماساحا عالاى الْخفُهيْنِ ( أانههُ حديث سعد ) -د
ت اواضهأا واماسا  وحديث الْمُغِيراة بْنِ شُعْباة ) عانْ راسُولِ اللَّه  -ه   متفق عليه . حا عالاى الْخفُهيْن (أنه ا
 رواه البخاري .يُاْساحُ عالاى الْخفُهيْنِ (  وحديث وعامْروِ بْنِ أمُايهةا الضهمْريِِ  ) أانههُ راأاى النهبيه -و

 2فائدة : 
 .دليل على استحباب تجديد الوضوء  الحديث 
 .وهذا قول جماهير العلماء  
ناا الْوُضُوءُ ماا لماْ يُحْدِثْ ( انا النهبِيي قاالا ) كا  لحديث أاناس-أ  ي ات اواضهأُ عِنْدا كُلِ  صالااةٍ . قُ لْتُ كايْفا كُنْتُمْ تاصْن اعُونا قاالا يُجْزئُِ أاحادا

 رواه البخاري .
 الباب .ولحديث -ب

يْئًا لماْ  واأامها ق اوْل عُمار قال النووي :   كاانا يُ وااظِب عالاى الْوُضُوء لِكُل ِ  ؟ فافِيهِ تاصْريِح بأِانه النهبي  عهُ  تاكُنْ تاصْنا : صان اعْت الْي اوْم شا
ة عامالًا باِلْأافْضالِ  ا الْي اوْم بِوُضُوءٍ وااحِد ب ايااناً للِْجاواازِ كاماا قاالا صالاا  . ()عامْدًا صان اعْته ياا عُمار، واصالهى الصهلاواات في هاذا
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 ن توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ( رواه أبو داود .وجاء في حديث ضعيف ) م-ج
  ؟لكن ما معنى تجديد الوضوء  

ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تجديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه الأول
 يجدد الوضوء وإن كان على طهارة

صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب  د الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله ، فإذاأيضاً رحمه الله :  وتجدي وقال
 أن يتوضأ للصلاة الجديدة .

للوضوء ، لأنه  الظهر وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديداً  مثاله : توضأ لصلاة
توضأ للعصر قبل دخول وقتها ولم يصل بِذا  يد الوضوء للعصر مشروعاً ، فإن لم يصل به بأنصلى بالوضوء السابق ، فكان تجد

 فهذا ليس بمشروع لأنه لم يصل بالوضوء الأول . الوضوء ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء
 3فائدة : 

 الحديث دليل على جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث .
 : وهذا جائز بإجماع من يعتد به . ويقال النو 

وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل 
 صلاة وان كان متطهراً .

 واحتجوا بقول الله تعالى ) إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  ... ( .
 ح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة .وما أظن هذا المذهب يص

 ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها :
 صالهى الصهلاوااتِ ي اوْما الْفاتْحِ بِوُضُوءٍ وااحِدٍ ... ( . حديث عمر ) أانه النهبيه -أ

ناا الْوُضُ وءُ ماا  السابقوحديث أنس -ب  لماْ يُحْدِثْ ( . ) ... قاالا يُجْزئُِ أاحادا
يْب ارا ، حاتىه إِذاا كاانوُا باِلصههْبااءِ  وحديث سويد بن النعمان ) أانههُ خاراجا ماعا راسُولِ اللَّهِ -ج يْب ارا  -عااما خا فاصالهى  -واهِىا أادْنَا خا

لْناا ، ثُمه قااما إِلىا الْماغْرِبِ ... ( . بهِِ ف اثُ ر ىِا ، فاأاكالا راسُولُ اللَّهِ  الْعاصْرا ، ثُمْ داعاا باِلأازْواادِ ، ف الامْ يُ ؤْتا إِلاه باِلسهويِقِ ، فاأامارا   واأاكا
وفي معناه أحاديث كثيرة : كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار ، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم -د

 الخندق وغير ذلك .
 ( )شرح مسلموهذا القول ضعيف.   وقيل إنها منسوخ ة بفعل النبي ، بِا والله أعلم إذا قمتم محدثين دوأما الْية الكريُة فالمرا

 ويُكن يجاب عن الْية أيضاً على ظاهرها من غير نسخ ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب ، وفي حق غيرهم على
 الندب .
 4فائدة : 

واقادْ عانْ ب اعْض أاعْمااله الهتِِ فِي ظااهِرهاا مُخاالافاة للِْعااداةِ ، لِأان ههاا قادْ تاكُون عانْ نِسْياان ف اي ارْجِع عان ْهاا ، جاوااز سُؤاال الْمافْضُول الْفااضِل 
 تاكُون ت اعاميدًا لِماعْنًَ خافِي  عالاى الْمافْضُول ف اياسْتافِيدهُ . واااللَّه أاعْلام
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 الْبُ يُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِِِ  ودَ كَانوُا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لََْ يُ ؤَاكِلُوهَا وَلََْ يَُُامِعُوهُنَّ فِ أَنَّ الْيَ هُ ) عَنْ أنََسٍ و  -154
  َِّالنَّب   ِلْمَحِيضِ( إِلََ آخِرِ الآيةَِ فَ قَالَ ا فأَنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ ) وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزلُِوا النِِسَاءَ ف

فَ بَ لَغَ ذَلِكَ الْيَ هُودَ فَ قَالُوا مَا يرُيِدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدعََ مِنْ أَمْرنِاَ شَيْئًا إِلَّ «. ءٍ إِلَّ النِِكَاحَ يْ اصْنَ عُوا كُلَّ شَ :  رَسُولُ اللََِّّ 
 ( .خَالَفَنَا فِيهِ 

---------- 
 تقذراً .( لُوهَا لََْ يُ ؤَاكِ )  

 لم يخالطوهن، ولم يساكنوهن في المحل الواحد، وليس المراد مجامعتهن في الفرج.: أي  ( الْبُ يُوتِ  وَلََْ يَُُامِعُوهُنَّ فِ ) 
 د .من إبعاد النساء عنهن كل الإبعا عما يفعله اليهودذلك ، يعني عن أي : (   النَّبِ   فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِِِ ) 
 ل .لهذا السؤا اً جواب (فأَنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ ) 

 ض .كم الاستمتاع بالنساء زمنا الحيأي الحيض، فالمحيض مصدر ميمي، أي عن ح () وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ 
 ة إضراره، والتنكير فيه للقلته، و وكان دم الحيض أذى لقبح لونه، ورائحته، ونجاس-يعني الدم السائل-أي المحيض  ( قُلْ هُوَ أَذًى) 
يخالطوهن : أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت( أي  فأمرهم رسول الله وعند النسائي )  (ءٍ يْ اصْنَ عُوا كُلَّ شَ )  

تحت الركبة، في البيوت بالمجالسة والمؤاكلة والمشاربة )وأن يصنعوا بِن كل شيء( من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة و 
 ك .لقبلة، والمعانقة واللمس وغير ذلوا
 أي : ما عدا الجماع .ح ( إِلَّ النِِكَا ) 

 1فائدة : 
 لى تحريم جماع الحائض في فرجها .الحديث دليل ع

 مباشرة الرجل لزوجته الحائض ينقسم إلى ثلاثة أقسام :و 
 أن يجامعها بالفرج .أولً : 

 لسنة الصحيحة ، ] قاله النووي [ .فهذا حرام بنص القرآن العزيز وا
 ( . فااعْتازلُِوا النِ سااءا فِي الْماحِيضِ والا ت اقْرابوُهُنه حاتىه ياطْهُرْنا قال تعالى ) -أ

 حديث الباب . ) إلا النكاح ( أي : الجماع . -ب
( رواه  فر بما أنزل على محمد  ا فقد ك رأة في دبره اً أو ام أتى حائض) من  ول الله قال : قال رس وعن أبي هريرة -ج

 الترمذي .
 . وطء الحائض ، وهو معلوم من ضرورة الدين  تحريم ولا خلاف بين أهل العلم في :  قال الشوكاني

 المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة .ثانياً : 

 فهذا جائز .
 . وهو حلال باتفاق المسلمين :  قال النووي

 السرة والركبة ما عدا القبل والدبر . لمباشرة فيما بيناثالثاً : 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
 : الجواز . ولالقول الأ

 وهو المذهب ، وقال به عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وابن المنذر .
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 ر .وى دليلاً واهُوا الْمُخْتاا: هو الأققال النووي 
 ( . نِ سااءا في الْماحِيضِ والا ت اقْرابوُهُنه حاتىه ياطْهُرْنا فااعْتازلُِوا اللقوله تعالى ) -أ

 ه .فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عدا : قال ابن قدامة
 ) اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( ، فهذا يدل على إباحة جميع جسد الحائض إلا موضع الأذى . لقوله -ب

 لا يجتنب من الحائض إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده وهو الفرج .فالحديث فيه دليل على أنه 
 قالوا : إن تحريم وطء الحائض منع للأذى ، فاختص بمحله كالدبر . -ب

 أنه حرام .:  نيالقول الثا
 [  ] قاله النوويوأبو حنيفة ، وهو قول أكثر العلماء منهم : سعيد بن المسيب ، وشريح وطاووس . ، وهذا مذهب مالك 

 . (فاأاتهزرُِ، ف ايُبااشِرُني واأاناا حاائِضٌ ... )لحديث عائشة  -أ
 يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُي ض ( رواه مسلم . وعن ميمونة قالت ) كان رسول الله  -ب

 وجه الدلالة : يفهم من الحديثين تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة بوطء وغيره .
 أدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها . واستدلوا على ذلك ب

 فمن ذلك : 
لي للِرهجُلِ مِنْ امْراأاتهِِ وا  ساأالْتُ راسُولا اللَّهِ )عانْ مُعااذِ بْنِ جابالٍ قاالا  ما رواه أبو داود  : ماا ف اوْقا الِإزاارِ عامها يحاِ ، هِيا حاائِضٌ؟ ف اقاالا

 ( . عافيفُ عانْ ذالِكا أافْضالُ واالت ه 
 . وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي 

 . ه الألباني في ضعيف أبي داود ه  . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعف.قال أبو داود : لايْسا باِلْقاوِيِ  ا
ائِضًا ؟ ف اقاالا : راسُولُ اللَّهِ : ماا ياصْلُحُ للرهجُلِ مِنْ امْراأاتهِِ  أنه سأل النبي ) عن عُمارا بْن الخاْطهابِ  وروى أحمد  :  إِذاا كااناتْ حا
 ر ( .ماا ف اوْقا الِإزاا

 .ل أحمد شاكر في تحقيق المسند  إسناده ضعيف لانقطاعه قا
هِ   وروى أبو داود أيضاً  لي لي مِنْ امْراأا  أانههُ ساأالا راسُولا اللَّهِ ) عانْ حاراامِ بْنِ حاكِيمٍ عانْ عامِ  : لاكا ماا  تِ واهِيا حاائِضٌ ؟ قاالا ماا يحاِ

 ( .ف اوْقا الِإزاارِ 
 وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك ، وصححه

 .  الألباني في صحيح أبي داود 
ما بين السرة والركبة ، لأنه يُكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة ثم لو صح الحديث لم يكن دليلًا على تحريم الاستمتاع بالحائض في

 على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الْتية : 
 أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب . أولًا : 
متاع بين الفخذين مثلًا ربما لا يُلك نفسه فيجامع في الفرج ، أنه محمول على من لا يُلك نفسه ، لأنه لو مُكِ نا من الاستثانياً : 

فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يُلك نفسه ، والأحاديث الدالة على 
 ) الشرح الممتع ( .  ه  .ا .المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم

وهذا  :  قال النوويلفرج ويثق من نفسه جاز وإلا فلا ، كان المباشر يضبط نفسه عن ابعض العلماء  إلى أنه إذا   ولذلك ذهب
 . الوجه حسن 
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 2فائدة : 
د أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما االأولى للرجل إذا أر  

 . سوى ذلك 
ائِضًا فاأاراادا راسُولُ اللَّهِ )عاائِشاةا قاالاتْ لحديث  اناا إِذاا كااناتْ حا  يْضاتِهاا ثُمه أانْ يُ بااشِراهاا أاماراهاا أانْ ت اتهزرِا فِي ف اوْرِ حا  كااناتْ إِحْدا

 ا( .يُ بااشِرُه
 ( .قا الِإزاارِ واهُنه حُيهضٌ سااءاهُ ف اوْ يُ بااشِرُ نِ  كاانا راسُولُ اللَّهِ   )عانْ مايْمُوناةا قاالاتْ ولحديث 

 قال القرطبي : الائتزار : شد الإزار على الوسط إلى الركبة .(  فأَتََّزِرُ ) 
ائض حرام ، قال القرطبي : يعني بذلك الاستمتاع بما فوق ( المراد بالمباشرة هنا أن يُس الجلد الجلد ، أي : يُس بشرته بشرتها ، وليس المراد به الجماع ، لأن جماع الح فَ يُبَاشِرُني وَأنَاَ حَائِض  ) 

 الإزار والمضاجعة .
 ) في ف اوْر حايْضاتهاا ( أي : أاوهله وامُعْظامه . قاالاه الخاْطهابيي .  

 من عون المعبود :  ( 2167عند شرح حديث رقم ) (  تهذيب السنن) قال ابن القيم في 
ظااهِرٌ فِي أانه التهحْريم إِنمهاا واقاعا عالاى ماوْضِع الحاْيْض خااصهة ، واهُوا النِ كااح ، واأابااحا كُل  ماا (  ءٍ إِلا النِ كااحا اصْن اعُوا كُله شايْ ) واحادِيث 

 .واأاحاادِيث الِإزاار لا تُ نااقِضهُ ، لأانه ذالِكا أابْ لاغ في اِجْتِنااب الأاذاى ، واهُوا أاوْلىا ، دُونه 
 ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .  فائدة :

 . وهي حائض ، قال : والنفساء كالحائض في هذا لامرأتهرحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل  قال ابن قدامة
 3فائدة : 

 الحائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل .يجوز جماع لا 
 ( .هُرْنا فاإِذاا تاطاههرْنا فاأْتُوهُنه مِنْ حايْثُ أاماراكُمُ اللَُّ  والاا ت اقْرابوُهُنه حاتىها ياطْ )  لقوله تعالى

تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها  اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا وقد  :قال ابن كثير 
إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض، ومنهم بشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب 

إلا أن أبا حنيفة رحمه الله ، من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاً، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم
غسل ولا يصح لأقل من  يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى

 ذلك. 
ل  بِهِ ( فاإِذاا تاطاههرْنا في تفسيره : قوله تعالى ) وقال القرطب ي اعْنِي باِلْمااءِ ، واإلِايْهِ ذاهابا ماالِك واجُمْهُور الْعُلامااء ، واأانه الطيهْر الهذِي يحاِ

ا باِلْمااءِ كاطُهْرِ الْجنُُب ، والاا يُجْزئِ مِنْ ذالِكا ت اياميم والاا غايْره ، وابِهِ قاالا ماالِك جِمااع الحاْائِض الهذِي ياذْهاب عان ْهاا الدهم هُوا تاطاهيرها 
 واالشهافِعِي  واالطهبراِي  وامُحامهد بْن ماسْلاماة واأاهْل الْمادِيناة واغايْرهم .

 سْلِ حاراامٌ ، واإِنْ انْ قاطاعا دامُهاا في ق اوْلِ أاكْثارِ أاهْلِ الْعِلْمِ .واجُمْلاتُهُ أانه واطْءا الحاْائِضِ ق ابْلا الْغُ :  وقال ابن قدامة
هُمْ . جْمااعِ مِن ْ  قاالا ابْنُ الْمُنْذِرِ : هاذاا كاالْإِ

فاً .  واقاالا أاحْمادُ بْنُ مُحامهدٍ الْماريوذِيي : لاا أاعْلامُ في هاذاا خِلاا
، عْنِي إذاا اغْتاسالْنا ي ا  (والاا ت اقْرابوُهُنه حاتىه ياطْهُرْنا فاإِذاا تاطاههرْنا فاأْتُوهُنه مِنْ حايْثُ أاماراكُمْ اللَّهُ )  ت اعاالىا والاناا ، ق اوْلُ اللَّهِ إلى أن قال : ... 

ا فاسهراهُ ابْنُ عابهاسٍ ؛ والِأانه اللَّها ت اعاالىا قاالا فِي الْْياةِ   . (ينا وايحُِبي الْمُتاطاهِ رِ  )هاكاذا
هُمْ أاثْ نَا عالايْهِمْ بِهِ ، وافِعْلُهُمْ هُوا الِاغْتِساالُ دُونا  ةِ الْواطْءِ شارْطايْنِ فاأاثْ نَا عالايْهِمْ ، ف ايادُلي عالاى أانههُ فِعْلٌ مِن ْ بااحا  انْقِطااعِ الدهمِ ، فاشاراطا لِإِ

 . بِِِماا : انْقِطااعا الدهمِ ، واالِاغْتِساالا ، فالاا يُ بااحُ إلاه 
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ا لاوْ انْ قاطاعا لِأاقالِ  الحاْيْضِ  ثِ الحاْيْضِ ، ف الامْ يُ باحْ واطْؤُهاا كاما ةِ لحاِدا نُْوعاةٌ مِنْ الصهلاا   .والِأان ههاا مما
 4فائدة : 

فإنهم  التفريط ،أن اليهود يرون أن الحائض رجساً نجساً فيعتزلونها ، فبدنها نجس وثيابِا نجسة ، أما النصارى فلديهم التساهل و 
وأما الإسلام فهو الوسط بين الغلو والجفاء ، فالحائض محصورة نجاستها في فرجها فقط ، فهذا هو يستحلون جماعها في الفرج ، 

 المحرم .
 5فائدة : 

 طهارة بدن الحائض وعراقها .
 ( . أَحْيَانهِِ يَذْكُرُ اللَََّّ عَلَى كُلِِ   كَانَ النَّبُِّ ) عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ و  -155

---------- 
صيغة المضارع بعد لفظة ) كان ( تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل ، ما لم (  يذُْكُرُ اَللَََّّ   كَانَ رَسُولُ اَللََّّ ) 

 يوجد قرينة .
 .والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن  المراد بذكر الله : كل ما يذُك ر بالله تعالى ، من التسبيح والتحميد(  يذُْكُرُ اَللَََّّ ) 
 ( ) على ( للظرفية بمعنَ ) في ( ، أي : في كل أوقاته ، والمراد معظم أحيانه . عَلَى كُلِِ أَحْيَانهِِ ) 

 1فائدة : 
 كان يذكر ربه على كل أحيانه وفي كل أوقاته .  الحديث دليل على فضل الإكثار من ذكر الله ، وأن النبي  
 قد جاءت الفضائل الكثيرة لذكر الله تعالى :و 

 أنه يورث العبد ذكر الله له . منها :
 ( .فااذكُْرُوني أاذكُْركُْمْ )كما قال تعالى 
 : ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بِا فضلًا وشرفاً . قال ابن القيم

 ذكرني في ملٍأ ذكرتهُ في ملٍأ خير منهم ( متفق عليه .) قال تعالى : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن  وقال 
 أنه سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمن . ومنها :

) لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت  كما في حديث أبي هريرة في قوله 
 مسلم . عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده ( رواه

 أنه غرس الجنة . ومنها :
، برهم أن الجنة طيبة التربةسري بي إبراهيم الخليل فقال : يا محمد ، أقرئ أمتك مني السلام ، وأخأ) لقيت ليلة  كما في قوله 

 ترمذي .عذبة الماء ، وأنها قيعان ، وأن غراسها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ( رواه ال
 أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه وهو سبب شقاء العبد . ومنها :

والا تاكُونوُا كاالهذِينا ناسُوا اللَّها فاأانْسااهُمْ أانْ فُساهُمْ أوُلائِكا هُمُ فإن نسيان الرب سبحانه يوجب نسيان نفسه ومصالحها ، قال تعالى )
 ( . الْفااسِقُونا 
 عدل عتق الرقاب ونفقة الأموال .أن الذكر ي ومنها :

)من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل  كما قال 
 عليه .متفق ( ...ذلك حتى يُسي عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه
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 : أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله .ومنها 
، ك رجل خرج العدو في أثرهِ سراعاً، حتى أتى إلى حصن حصين، فإن مثل ذلكما في الحديث ) ... وآمركم أن تذكروا الله تعالى

 اه الترمذي .( رو  من الشيطان إلا بذك ر الله ... فأح رز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفس ه
 قال ابن القيم : فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة ، لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى .

 ه ذلك (  ، وكانت له حرزاً من الشيطان يوم : لا إله إلا الله وحده ... وكما في الحديث السابق )من قال في يوم مائة مرة
 يد المرسلين كان كثير الذكر .أن س ومنها :

 يذكر الله على كل أحيانه ( رواه مسلم . ) كان رسول الله  كما في حديث الباب
 مجالس الذكر مجالس الملائكة ، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله فيه . أن ومنها :

فتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، كما سبق في حديث )لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا ح
 وذكرهم الله فيمن عنده ( رواه مسلم .

) إن لله ملائكة فُضُلًا سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا  وكما في حديث أبي هريرة . قال : قال 
 ( رواه مسلم . بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ...: فيحفونهم قوماً يذكرون الله تناد وا : هلموا إلى حاجتكم ، قال 

 : أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته .ومنها 
خرج على حلقة من أصحابه ، فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله  كما في حديث معاوية ) أن رسول الله 

ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا ذاك ، قال : أما إني لم استحلفكم  ونحمده على ما هدانا للإسلام ، قال : آلله ما أجلسكم إلا
 تُهمة لكم ، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني : أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة ( رواه مسلم .

 أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه . ومنها :
علم ابنته فاطمة وعلياً أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدا ثلاثاً  أن النبي  كما في الحديث )

 ذلك وقال : إنه خير لك من خادم ( متفق عليه . وثلاثين ، ويكبرا أربعاً وثلاثين ، لما سألته الخادم ، فعلمها 
 في بدنه مغنية عن خادم .قال ابن القيم : قيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة 

 أن كثرة ذكر الله أمان من النفاق . ومنها :
 ( . واإِذاا قاامُوا إِلىا الصهلاةِ قاامُوا كُساالىا يُ رااؤُونا النهاسا والا ياذْكُرُونا اللَّها إِلاه قالِيلاً ) قال تعالى في المنافقين 

 من النفاق . ئوقال كعب : من أكثر ذكر الله بر 
 أن العبادات إنما شرعت لذكر الله . :ومنها 
 : أنه من أحب الأعمال إلى الله . ومنها

 رجلًا بقوله ) لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ( رواه الترمذي . كما أوصى 
 أنه سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل . ومنها :

 .كلم بذكر الله تعالى ، وذكر أوامره ، تكلم بِذه المحرمات أو بعضها فإن العبد لابد أن يتكلم ، فإن لم يت
 . (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبِم  )قال تعالى : 

 . (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً  )وقال تعالى : 
 2فائدة : 

 ذكر الله يكون بثلاث أشياء :
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 أن يتفكر في آيات الله وأسمائه وصفاته . ب :بالقل
 كأن يقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل .  باللسان :
 : كالراكع والساجد . بالجوارح
 3فائدة : 

كما سيأتِ إن   ) إلا قراءة القرآن لمن كان جنباً قراءة القرآن من غير وضوء ، والأفضل والأكمل أن يكون على وضوء . الحديث دليل على جواز  
 شاء الله ( .

 أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر ، والأفضل أن يتوضأ لها .:  قال النووي
: فاضطجعت في عرض الوسادة ، واضطجع رسول قال -وهي خالته- أنه بات عند ميمونة زوج النبي  لحديث ابن عباس  -أ

فجعل  ، ثم استيقظ رسول الله ليل أو قبله بقليل أو بعده بقليلنتصف الحتى ا ، فنام رسول الله طولهاوأهله في  الله 
 متفق عليه  .(م إلى شنٍ  معلقة فتوضأ منها ...، ثم قار آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قرأ العشيُسح النوم عن وجهه بيديه

 لكثير الذي لا يختلف في مثله .: وفيه قراءة القرآن على غير وضوء ، لأنه ينام النوم ا قال ابن عبد البر
 وقد بو ب الإمام البخاري على الحديث : باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره .

 قال ابن حجر : أي الأصغر .
 : وفيه جواز القراءة للمحدث ، وهذا إجماع المسلمين ، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض . وقال النووي

 .(  ذْكُرُ االلَّها عالاى كُلِ  أاحْياانهِِ يا  سُولُ االلَّهِ را  كاانولحديث الباب )  -ب
في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من  قال النووي

 الحائض .الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب و 
: والحديث مقرر للأصل ، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال ، وهو ظاهر في عموم الذكر ، فتدخل تلاوة  وقال الصنعاني

يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً ( وأحاديث أُخر في  إلا أنه خصصه حديث علي ) كان رسول الله  –ولو كان جنباً  –القرآن 
 .الة الغائط والبول والجماع معناه ، وكذلك هو مخصص بح

 4فائدة : 
 ( يستثنَ منه :ذْكُرُ االلَّها عالاى كُلِ  أاحْياانهِِ يا  كاانا راسُولُ االلَّهِ  قول عائشة )

 .  حال قضاء الحاجةأولً : 

 م .رواه مسليبول ، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام (  عن ابن عمر : ) أن رجلًا مره ورسول الله 
فُذٍ عا و  تُ أانْ واهُوا ي ابُولُ فاسالهما عالايْهِ ، ف الامْ ي ارُده عالايْهِ حاتىه ت اواضهأا ، ثُمه اعْتاذارا إِلايْهِ ف اقاالا إِني ِ كارهِْ  أانههُ أاتاى النهبيه  )نِ الْمُهااجِرِ بْنِ قُ ن ْ

 ( رواه أبو داود . عالاى طاهااراةٍ أاذكُْرا اللَّها عازه واجاله إِلاه عالاى طُهْرٍ أاوْ قاالا : 
 . حال الجماع -ب

 فقد نص جماعة من العلماء على كراهته .
، إشارة اً ع باستثنائها نذكر منها ههنا طرفاعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشر  :رحمه الله قال النووي

، ذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع: أنه يكره ال، فمن ذلكأتِ في أبوابه إن شاء الله تعالىإلى ما سواه مما سي
 . ) الأذكار ( .س، وفي حالة النعاشتغل بالقراءة، بل يحالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاةوفي 

لذي يطلب تركه في المواضع الْتية ، أما بالقلب قال ابن علان في شرحه : " ) قوله إن الذكر الخ ( المراد الذكر باللسان إذ هو ا
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فيطلب حتى فيما يأتِ . قال أصحابنا : إذا عطس قاضي الحاجة أو المجامع حمد الله بقلبه . وفي الحرز الثمين : الذكر عند نفس 
ولا نقل عن  ندبنا إليه  قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع ، وأما الذكر باللسان حالتئذ فليس مما شرع لنا ولا

أحد من الصحابة ، بل يكفى في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى بتسهيل إخراج هذا المؤذي الذي لو لم يخرج 
 .لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر ولو لم يقل باللسان 

 .  كان جنباً إذا   -ج
هل يجوز للجنب قراءة القرآن أم لا على قولين : وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين :

 : الجواز . القول الأول
حه تعليقاً مجزوماً بصحته وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم منهم : ابن عباس ، فقد ذكره عنه البخاري في صحي

 .ولم يرا ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً  فقال :
 ) أنه كان يقرأ ورده وهو جنب ( .عكرمة عن ابن عباس في الأوسط عن وروى ابن المنذر 

وجاء هذا القول أيضاً عن جماعة من التابعين ، منهم : سعيد ابن المسيب ، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن محمد بن 
 طارق قال : ) سألت ابن المسيب : أيقرأ الجنب شيئاً من القرآن ؟ فقال : نعم ( .

 من المحققين ، منهم : داود الطبري ، وابن حزم ، وابن المنذر .   ورجح هذا القول جماعة 
 يذكر الله على كل أحيانه ( .  ) كان رسول الله  البابلحديث -أ

 وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن والتسبيح والاستعاذة وغير ذلك .
 البراءة الأصلية .-ب

  يثبت حديث صحيح تقوم به الحجة في منع الجنب .لم-ج

 : المنع . القول الثاني
 وبِذا قال أكثر العلماء ] كما قال الخطابي والنووي [ .          

 ( رواه الترمذي . يُ قْرئُِ ناا االْقُرْآنا ماا لماْ ياكُنْ جُنُبًا كاانا راسُولُ االلَّهِ لحديث علي . قال )  -أ
 اني ، وأحمد ، وضعفه جمع من أهل العلم .           ، والحاكم ، والشوكالترمذي  وهذا الحديث مختلف في صحته : صححه

 وذهب بعض العلماء إلى تضعيف : قال ابن المنذر : وحديث علي لا يثبت إسناده .
وهذا الحديث ، رواه الترمذي  ئض ولا الجنب شيئاً من القرآن (: ) لا تقرأ الحا ديث ابن عمر قال : قال رسول الله ولح-ب

 . ضعيف لا يصح بالاتفاق
  في روايته عن غير أهل بلده ضعيفة هذا منها . عياشعن موسى بن عطية ، وإسماعيل بن  عياشلأنه من رواية إسماعيل بن 

عن أبي العريف قال : ) أتِ علي بوضوء ، فمضمض واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ، ثم -ج
يتوضأ ، ثم قرأ شيئاً من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس  ل : هكذا رأيت رسول الله مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ، ثم قا

 رواه أحمد بجنب ، فأما الجنب فلا ولا آية ( . 

فهذا الحديث صريح في منع الجنب من قراءة القرآن ، لكن الحديث معلول ، والراجح وقفه ، وقد صححه موقوفاً الدار قطني 
 .ي هو صحيح عن عل فقال : 

  ؟بماذا أجاب أصحاب القول الأول القائلين بالجواز على أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع 
 أما حديث علي فالجواب عنه من وجهين :
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 أنه ضعيف .-أ
 : وحديث علي لا يثبت إسناده . قال ابن المنذر

 لا يلزم . ة القرآن ، وإنما هو فعل منه على تقدير ثبوته فإنه لا حجة فيه ، لأنه ليس فيه نهي للجنب عن قراء -ب
 منه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعاً  ينهه لأنه لم،  من أجله لو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة :  قال ابن المنذر

 وأما حديث ابن عمر ) لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ( فضعيف لا يصح .
 حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .: هو  قال ابن تيمية

 بماذا أجاب أصحاب القول الثاني القائلين بالمنع على أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالجواز ؟ 
 يذكر الله على كل أحيانه ( فالجواب من وجهين : أما حديث عائشة ) كان رسول الله 

 لأنه المفهوم عند الإطلاق. : أن المراد بالذكر في الحديث غير القرآن ، الأول
 لقرآن فإنه المفهوم عند الإطلاق صحابنا عن حديث عائشة ) كان يذكر الله .. ( بأن المراد بالذكر غير ا: وأجاب أ قال النووي

 : ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب ، لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن . وقال ابن رجب
ه عام وقد خصصته الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قراءة القرآن حال الجنابة ، ومنها ما رواه علي قال : كان أنوالثاني : 
 ) ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام ( .يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً .  رسول الله 

 الأحوط المنع .والراجح : 

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ نْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّ وع -156  ( .إِذَا دُبِغَ الِإهَابُ فَ قَدْ طَهُرَ  )يَ قُولُ  اسٍ قاَلَ سََِ
---------- 

 الدباغة معناها : إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة . ( إِذَا دُبِغَ ) 
هَابُ )   وهو الجلد قبل أن يدبغ . ( الْإِ

 1فائدة : 
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ، وقد يطهر بالدباغ الحديث دليل على أن جلد الميتة 

 يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً حتى الكلب والخنزير . :القول الأول 
 وهذا قول داود الظاهري ، وهو اختيار ابن عبد البر ، ورجحه الشوكاني .

 الخنزير وما عداهما .لعموم الأدلة ، فالأحاديث الواردة لم يفُر ق فيها بين الكلب و -أ 
 .فهو نص صريح في طهارة جلد الميتة بالدباغ ( إِذاا دُبِغا الْإِهاابُ ف اقادْ طاهُرا  ) كحديث الباب 

 ... ( وإهاب هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل إهاب . إِذاا دُبِغا الْإِهاابُ فقوله )  
 وكحديث ) دباغ جلود الميتة طهورها ( . -ب

 أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً .القول الثاني : 
 وهذا مذهب الحنابلة .

هُماا واعِم:  قال ابن قدامة   .راانا بْنِ حُصايْنٍ ، واعاائِشاةا  ْ وايُ رْواى ذالِكا عانْ عُمارا واابنِْهِ عابْدِ اللَّهِ بْنِ عُمارا راضِيا اللَّهُ عان ْ
 .ب وابنه عبد الله وعائشة ، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وروي هذا القول عن عمر بن الخطا : قال النوويو 
 لقوله تعالى ) حرمت عليكم الميتة ( . -أ

: أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابه تحريُاً عاماً ، ويقع التحريم على اللحم والجلد ، لأنه لم يخص منها شيئاً دون  وجه الدللة
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 لد جزء من الميتة فيكون محرماً .شيء ، وهذا عام قبل الدباغ وبعده ، والج
عوا من الميتة بإهاب ولا عصب (  قبل وفاته بشهر ، أن لا تنتف لحديث عبد الله بن عُكايم قال : ) كتب إلينا رسول الله  -ب

 رواه الترمذي وأحمد .
( و آخر الأمرين، لأنه قبل وفاته )بشهربغ أو لم يدبغ ، وه، د، وأنه لا ينتفع بإهابِا مطلقاً أنه نص في تحريم الميتة وجه الدللة :

 فيكون ناسخاً لأحاديث طهارة جلد الميتة بالدباغ إن صحت .
 القياس على اللحم بجامع أن الجلد جزء من الميتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم . -ج

 أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره . القول الثالث :
 ، وابن المبارك ، وأبي ثور ، وإسحاق بن راهوية .وهو مذهب الأوزاعي قال النووي : 

 هر بالذكاة ، وهو مأكول اللحم فقطهذا اختيار ابن تيمية حيث قال رحمه الله : وأرجح القولين أن الدباغ كالذكاة فيطهر ما ط
 دون غيره .

إِنمهاا حارُما  :قاالُوا إِن ههاا مايِ تاةٌ . قاالا  ؟هالاه اسْتامْت اعْتُمْ بإِِهاابِِاا  :تاةٍ ف اقاالا ماره بِشااةٍ ماي ِ  أانه راسُولا اللَّهِ  ) بْنا عابهاسٍ اعابْدا اللَّهِ لحديث  -أ
 ( متفق عليه .أاكْلُهاا 

وصف هذه الشاة بأنها ميتة ، وبين  أنه حُر م بموتها أمر واحد وهو أكلها ، فتبين بِذا أن ما لا يؤكل  : أن الرسول  وجه الدللة
لًا له حكم آخر ، فلحمه حرام أصلًا سوا مات أو ذكي ، فبناء على ذلك يقولون إن الحكم خاص بالميتة التِ حرم أكلها أص

 لعارض وهو كونها ميتة ولو ذكيت لما حرم أكلها .
: قاالا راسُولُ الْلَّهِ  سالاماةا بْنِ الْمُحابِ قِ  ولحديث -ب يْتاةِ طُ  ) قاالا هُ ابْنُ حِبها (هُورُهاا دِبااغُ جُلُودِ الْما  ن .صاحهحا

 : حيث شب ه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل لحمه، فكذا الدبغ . وجه الدللة
 عن جلود الميتة ) دباغها ذكاتها ( وفي لفظ ) ذكاتها دباغها ( رواه النسائي . وأيضاً قال  -ج

 ، ولا تفيد فيما لا يؤكل لحمه .ة، والذكاة تفيد في مأكول اللحمالميتة مقام الذكاأقام الدباغ لجلد  أن الرسول  : وجه الدللة
 نهى عن جلود السباع أن تفترش ( رواه أبو داود . ما رواه أبو المليح عن أبيه ) أن النبي  -د

غ ولا غيره ، فدل على أنه دبا  ولم يذكر النبي  –وهي مما لا يؤكل لحمه  –نهى عن جلود السباع  : أن النبي  وجه الدللة
 حتى لو دبغت فلا تطهر ، لأنها ليست مما يؤكل لحمها ، فدل على أن الدباغ مطهر لجلد ما مات مما يؤكل لحمه فقط .

 والله أعلم . الصحيح وهذا القول هو
 الله بن عكيْم ؟ ما الجواب عن حديث عبد 

 الجواب عليه :
 علل :أولًا : أنه ضعيف لا يصح ، وقد أعل بعدة 

 أنه مرسل . منها : 
 فإن عبد الله بن عكيْم ليس بصحابي ، ولو ثبتت صحبته لكان يحدث عن كتاب ، وحامل الكتاب مجهول فدل على ضعفه .

 الانقطاع .ومنها : 
 لحبير ( .) التلخيص افإن عبدالرحمن بن أبي ليلى الذي روى الحديث عن عبد الله بن عكيْم لم يلقه ، فالحديث على هذا منقطع . 

 أنه مضطرب . ومنها : 
 بشهر ( وفي لفظ ) قبل موته بشهرين ( وفي لفظ ثالث ) قبل موته بأربعين يوماً ( . فروي الحديث ) قبل موت النبي 
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 الاضطراب في سنده .ومنها : 
وفاته بشهرين وكان  وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبلقال الترمذي : 

ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد  يقول كان هذا آخر أمر النبي 
 ة . بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينالله
 ما الجواب عليه على فرض صحته ؟ 

 فإنه يجاب عليه بجوابين : -ابن حزم  وقد صححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي ، وصححه –على فرض صحة الحديث 
بأيام ، فتكون متأخرة  أنه لا يدل على تأخره ، فإن أحاديث الدباغ مطلقة ، فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاة النبي  أولً :

 عن حديث ابن عكيم فتنسخه ، فتكون الرخصة بعد النهي عن ذلك .
وبين أحاديث الطهارة بالدباغ ، وذلك بحمل الإهاب على جلد الميتة قبل أنه على فرض صحته ، فيمكن أن يجمع بينه  ثانياً :

الدبغ ، فيكون النهي في حديث ابن عكيْم عن الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاباً ، وإنما يقال له : 
 جلداً أو قربة أو شناً أو أديُاً أو نحو ذلك .

، ه، ولا يسمى إهاباً بعده، كما قال ذلك الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل، وأبي داود السجستانيقبل دبغالإهاب هو الجلد ف
  والجوهري ، وغيرهم .

 وحمله على ذلك ابن عبد البر ، والبيهقي .
 2فائدة : 

 ما حكم صوف الميتة وشعرها ؟
 حنيفة وقول في مذهب مالك وهو مذهب أبي ت،طاهرا عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها ابن تيمية :قال 

 الطهارة وليس فيها دم مسفوح،فهذه الأعيان لاتدخل فيما حرم الله في قوله: )حرمت لأن الأصل فيها ، وهو الصوابوأحمد، 

 وهو قول جمهور السلف .  ) نيل المآرب البسام ( .عليكم الميتة( 
 3فائدة : 

 . جمهور العلماء على طهارة شعر الميتة
لكن اشترط الفقهاء لطهارته شرطاً ، وهو أن يجز الصون ونحوه جزاً لا أن يقلع قلعاً ، لأنه إذا قلع فإن أصوله تحتقن شيئاً من 

 الميتة .
 وهل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة أم هو عام لجميع الميتات ؟

 ) وبل الغمامة ( .. الجواب : نقول هذا خاص بالميتة الطاهرة حال الحياة ، أي : التِ تؤكل 
 4فائدة : 

 اختلف العلماء في حكم عظم الميتة وعصبها ؟
 طاهرة . فقيل :

 وبه قال أبو حنيفة ، ورجحه ابن تيمية .
 في الميتة ) إنما حرم أكلها ( . لقوله -أ

 : فيه دليل على أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به . وجه الدللة
ة النجاسة إنما هي احتقان الدم واحتباسه فيها ، ومعلوم أن ما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل ، فإذا مات لم أن عل -ب
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 ينجس فيه الدم فلا ينجس ، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا .
 نجسة . وقيل :

 وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، واختاره ابن المنذر .

 عليكم الميتة ( .لقوله تعالى ) حرمت -أ
 وجه الدلالة : أن العظم جزء من الميتة فيكون محرماً .

 الصحيح .وهذا القول هو 
 ( . تَ وَضَّأَ فَمَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْْفَُّيْنِ   أَنَّ النَّبَِّ . ) الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ  عَنِ و  -157

 ( . مَسَحَ عَلَى الْْفَُّيْنِ وَالِْْمَارِ  رَسُولَ اللََِّّ  أَنَّ ) عَنْ بِلَالٍ و  -158
---------- 

 الناصية : الشعر الذي يكون في مقدم الرأس .(  فَمَسَحَ بنَِاصِيَتِهِ ) 
 1فائدة : 

 الحديث دليل على جواز المسح على الخفين .
 .وقد تقدمت الأدلة على جوازه 

 2فائدة : 
 سح على العمامة ، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :الحديث دليل على جواز الم

 : يجوز المسح عليها . القول الأول
 . وهذا مذهب الحنابلة

 .منهم : أبو بكر ، وعمر ، وأنس  وهو قول غير واحد من أصحاب النبي  :  قال الترمذي
 حاديث الباب .لأ-أ

  رواه البخاري .ى عِمااماتِهِ واخُفهيْهِ ( يُاْساحُ عالا  الا ) راأايْتُ النهبيه عامْروِ بْنِ أمُايهةا الضهمْريِِ  قا  ولحديث -ب 
أمرهم أن يُسحوا على  سرية ، فأصابِم البرد ، فلما قدموا على رسول الله  ولحديث ثوبان قال ) بعث رسول الله  -ج

 اخين : الخفاف ( .) العصائب : العمائم ، والتسالعصائب والتساخين ( رواه أبو داود . 

 : لا يجوز الاقتصار على مسح العمامة . القول الثاني
 فهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية .وهذا مذهب الجمهور ، 

اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، :  قال ابن رشد
 ) بداية المجتهد ( .ة .   حنيفوالشافعي ، وأبو 

وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يُسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر :  وقال النووي
 ء .  ) المجموع ( .العلما

 العمامة ليس بمسح على الرأس . والمسح علىن الله فرض المسح على الرأس ، ( قالوا : إا بِرُؤُوسِكُمْ واامْساحُو لقوله تعالى )-أ
يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْريِة، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم  رأيت رسول الله  ولحديث أنس قال )-ب

 ينقض العمامة ( رواه أبو داود .
 القول الأول .والراجح 
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مسح بناصيته كم ل على  ض رأسه البتة ، ولكن كان إذا: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بع قال ابن القيم
 .. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه .العمامة .

 ة .كان يُسح على رأسه تارة ، وعلى العمامة تارة ، وعلى الناصية والعمامة تار    أيضاً :وقال 
لعمامة فقط ، وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح ، : الحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط ، وعلى ا قال الشوكاني

  .فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين
 ما الجواب عن أدلة القول الثاني ) ل يُوز المسح على العمامة ( ؟ 

 دليل آخر .أما الْية ، فإن النص ورد في المسح على الرأس ، وهذا لا ينافي إثبات المسح على العمامة ب
 يتوضأ وعليه عِمامةٌ قِطْريِة ( : وأما حديث أنس ) رأيت رسول الله 

 الحديث ضعيف . أولً :
لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر   وعلى فرض صحته ، فقد قال ابن القيم : ومقصود أنس به : أن النبي  ثانياً :

 غيرة بن شعبة وغيره ، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه .كله ، ولم ينفِ التكميل على العمامة ، وقد أثبته الم
 3فائدة : 

 اختلف العلماء في ذلك :العمامة أن يكون على طهارة  ؟  هل يشترط لبس
 . يشترط أن يلبسها على طهارةفقال بعضهم : 

 وهذا مذهب الحنابلة .
 ما طاهرتين ( .في الخفين ) دعهما فإني أدخلته قالوا : قياساً على الخف ، وقد قال 

 ى طهارة .للا يشترط لبسها ع وقال بعضهم :
 وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية .

وقت  نولا عن أصحابه في المسح على العمامة شيء من ذلك ، وهو موضع حاجة ، وتأخير البيان ع لأنه لم ينقل عن النبي 
 الحاجة لا يجوز .

 4فائدة : 
 اختلف العلماء في ذلك على قولين : ف ؟هل يشترط للعمامة توقيت كالخ

 يشترط لها ذلك . فقيل : 
 قياساً على الخف .

 لا يشترط ذلك . : وقيل 
 يمين .ثابن ع، و ورجحه الشوكاني ، وهذا قول ابن حزم 

 5فائدة : 
 هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابساً للعمامة ؟

 اختيار ابن تيمية رحمه الله .الصحيح أنه لا يجب مسح مقدم الرأس وجوانبه ، وهو 
 7فائدة : 

يُسح أكثر العمامة ، فلو مسح جزءاً منها لم يصح ، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن  :مقدار ما يُسح من العمامة 
 .يُسحها مع العمامة 
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 8فائدة : 
 استدل بعض العلماء بحديث الباب على جواز مسح بعض الرأس ، ولا يجب تعميم  ه .

 هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس  على ختلف العلماء ف هذه المسألة :وقد ا
 أقوال :

 يجزئ مسح بعض الرأس .القول الأول : 
 وهذا مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي .

 الباء للتبعيض .قالوا : م (  وامسحوا برؤوسكلقوله تعالى )  -أ
 ( .مسح بناصيته وعلى العمامة  غيرة ) أن النبي ولحديث الم-ب

مسح على ناصيته ، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس ، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما  فكون النبي  وجه الدللة :
 اكتفى بالعمامة عن الباقي .

ه من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم يتوضأ وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يد ولحديث أنس قال ) رأيت رسول الله  -ج
 ينقض العمامة ( رواه أبو داود .

 : أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح . وجه الدللة
 يجب استيعاب جميع الرأس .القول الثاني : 
 أحمد .مالك وهذا مذهب 

باداأا بمقُادهمِ راأْسِهِ، حاتىه ذاهابا بِِِماا إِلىا ق افااهُ، ثُمه رادههماُا إِلىا االْماكاانِ االهذِي باداأا  ...) في صفة الوضوء لحديث عبد الله بن زيد  -أ
 ه(. مِنْ 

فهو دليل في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى )وامسحوا برؤوسكم(  : أن فعل النبي وجه الدللة
 على وجوب مسح جميع الرأس .

 ، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس . هذا هو الذي ثبت عن النبي  أن -ب
 .اقتصر على مسح بعض الرأس  لم ينقل عن أحد أنه :  قال ابن تيمية
 .قتصر على مسح بعض الرأس البتة لم يصح عنه حديث واحد أنه ا:  قال ابن القيم

 ، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس .ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس،  سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأسولأن الله -ج
 .الصحيح  وهذا القول هو

 ) يكفي مسح بعضه ( :عن أدلة من قال  وأما الجواب
 فليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق . : أما الآية

لا يتم الاستدلال به ، لأن المسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو : فنقول أنه ورد مع العمامة ، ف وأما الحديث
 مذهب أهل الحديث .
لماْ ياصِحه عانْهُ صلى الله عليه وسلم في حادِيثٍ وااحِدٍ أانههُ اقْ تاصارا عالاى ماسْحِ ( : 1/193)(  زاد المعاد)  في قال ابن القيم رحمه الله

 . هِ أاكْمالا عالاى الْعِمااماةِ تهةا ، والاكِنْ كاانا إذاا ماساحا بنِااصِياتِ ب اعْضِ راأْسِهِ أالْبا 
لى : ) ولو مسح بناصيته فقط دون بقيهة الرهأس فإنهه لا يجزئه ؛ لقوله تعا( : 1/187 في "الشرح الممتع" )وقال الشيخ ابن عثيمين

 ( . ببعض رؤوسكم ولم يقل  )  وامسحوا برءوسكم (
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 ( .ونَ وَلَ يَ تَ وَضَّئُونَ يَ نَامُونَ ثَُّ يُصَلُّ  كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ   . قال )  أنََس عن و  -159
---------- 

، وعند البيهقي ) لقد رأيت أصحاب رسول الله جاء عند أبي داود ) حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون (  ن (يَ نَامُو ) 
 لأسمع لأحدهم غطيطاً ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون ( . يوقظون للصلاة ، حتى إني 

رواية أبي داود ) حتى تخفقا ( تبين  نوع النوم الذي ورد في لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخفْقٌ ، وليس نوماً مستغرقاً ثقيلًا يزول معه 
 الشعور بما قد يخرجُ .

 1فائدة : 
أوصلها النووي في شرحه  ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة ) استدل بالحديث من قال إن النوم لا ينقض الوضوء

 ل ( .على مسلم إلى ثمانية أقوا
 : أنه لا ينقض الوضوء بأي حال .  القول الأول

 .ونسبه النووي لأبي موسى الأشعري ، وسعيد بن المسيب ، وشعبة 
 يصلون ولا يتوضئون ( وبقية رواياته . ينامون ثم ) كان أصحاب رسول الله لحديث الباب -أ

 ( متفق عليه  يُ نااجِي راجُلاً فِي جاانِبِ الْماسْجِدِ فاماا قااما إِلىا الصهلااةِ حاتىه نااما الْقاوْمُ  أقُِيماتِ الصهلااةُ واالنهبيي ) عانْ أاناسٍ قاالا  -ب
علية عن عبد العزيز في هذا الحديث ) حتى نعس بعض القوم (  : وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده ، عن ابن قال الحافظ

 وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس ، وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقاً .
ياانُ فاخاراجا ف اقاالا ماا ي انْتاظِرُهاا أاحادٌ باِلْعِشااءِ حاتىه ناادااهُ عُمارُ الصهلااةا نااما النِ سااءُ واال أاعْتاما راسُولُ اِلله  ) عاائِشاةا قاالاتْ وعن  -ج صِ ب ْ

 .. ( متفق عليه .. مِنْ أاهْلِ الأارْضِ غاي ْركُُمْ 
 : أنه ناقض مطلقاً . القول الثاني

 ونسبه النووي للحسن البصري ، والمزني ، وأبي عبيد والقاسم بن سلام ، وإسحاق بن راهوية .
 .وبه أقول :  قال ابن المنذر

ا ... ولكن من بول وغائط وريح ( يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافن فوان بن عسال قال : ) كان رسول الله ص لحديث
 رواه الترمذي .

 : قرن النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه . وجه الدللة
 ر .: أنه إذا نام ممكناً مقعدته على الأرض لم ينقض ، سواءً قل أو كث القول الثالث
 .وهذا مذهب الشافعي :  قال النووي

 .ب عندي ، وبه يجمع بين الأدلة وهذا أقرب المذاه :قال الشوكاني 
 : أن كثير النوم ينقض الوضوء ، وقليله لا ينقض بحال . القول الرابع

 وأحمد في إحدى الروايتين عنه .، ومالك ، والأوزاعي ، وربيعة ، ونسبه النووي للزهري 
 جمعاً بين الأدلة .الراجح  هووهذا القول 

 فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً .
 يحمل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء .وحديث أنس ) حديث الباب( 

، إذا نام طويل ربما يخرج منه ريح أن النوم ليس حدثاً في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح ، ولذلك  ويؤيد هذا الجمع :
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 د .رواه أحم) العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء (  قال : قال رسول الله  يد هذا حديث علي ويؤ 
: اليقظة وكاء الدبر ، أي حافظة ما فيه من الخروج ، لأنه ما دام مستيقظاً  والمعنى، الوكاء الخيط الذي يربط به وكاء :   .  اسم لحلقة الدبرالسه : 

 رج منه .أحس بما يخ
 2فائدة : 

 إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإنه ينتقض الوضوء .
ماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل ، فينقض الوضوء يسيره غ: فأما غير النوم ، وهو الجنون والإ قال ابن قدامة
 وكثيره إجماعاً .

 نون والإغماء .وقال النووي : أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالج
إِنْ شِئْتَ فَ تَ وَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ » أأَتََ وَضَّأُ مِنْ لُحوُمِ الْغَنَمِ قاَلَ  أَنَّ رجَُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سََُرَةَ و  -160
قاَلَ «. نَ عَمْ » مَرَابِضِ الْغَنَمِ قاَلَ  قاَلَ أُصَلِِى فِ «. أْ مِنْ لُحوُمِ الِإبِلِ نَ عَمْ فَ تَ وَضَّ » قاَلَ أتََ وَضَّأُ مِنْ لُحوُمِ الِإبِلِ قاَلَ «. تَ وَضَّأْ 

 ( .لَ » مَبَارِكِ الِإبِلِ قاَلَ  أُصَلِِى فِ 
---------- 

 ( بِمزتين  أأَتََ وَضَّأُ  (
 أي : من أكلها .( مِنْ لُحوُمِ الْغَنَمِ ) 
 أي : من أكلها .( أتََ وَضَّأُ مِنْ لُحوُمِ الِإبِلِ ) 
 ضوء الشرعي .و المراد به ال( ضَّأْ مِنْ لُحوُمِ الِإبِلِ نَ عَمْ فَ تَ وَ ) 
 أي : مأوى الغنم ليلاً .( مَرَابِضِ الْغَنَمِ  قاَلَ أُصَلِِى فِ ) 
 جمع ماب ْراك ، وهو موضع بروكها .(  مَبَارِكِ الِإبِلِ  قاَلَ أُصَلِِى فِ ) 
 ل فيها .أي : لا تص( لَ  :قاَلَ  )

 1فائدة : 
 الحديث دليل على أن الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

 : أنه ينقض الوضوء . القول الأول
 .وإسحاق ، وهذا مذهب الإمام أحمد 

 . وابن خزيُة ، واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً ، ابن المنذر ورجحه 
 ذهب إلى هذا عامة أهل الحديث . :  قال الْطابي

: ن اعامْ قال ديث الباب ) ...لح -أ بِلِ ؟ قاالا ( .: أات اواضهأُ مِنْ لحُُومِ االْإِ
، عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ) سئل رسول الله  ولحديث البراء قال-ب

ة .رواه أبو داود وأحمد وابن خزيُ وا فيها فإنها من الشياطين ( تصلفقال : لا 

، وانتصر البيهقي ح علماء الحديث أن هذا الخبر صحي خلافاً بين نرلم  : ابن خزيُةإمام الأئمة قال  في المجموع :قال النووي 
 لهذا المذهب .

في هذا حديثان ، حديث جابر  عن النبي وقال في شرحه على مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية : صح 
 وحديث البراء ، وهذا المذهب أقوى دليلًا ، وإن كان الجمهور على خلافه .
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 : أنه لا ينقض الوضوء . القول الثاني
 قال النووي : وهو قول جمهور العلماء .

 هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي . ف
.رواه أبو داود  ترك الوضوء مما مست النار (  ول الله ) كان آخر الأمرين من رسلحديث جابر قال -أ

 : أن هذا الحديث نسخ أحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل . قالوا   
ي .رواه الدار قطني والبيهقأنه قال : ) الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (  وبما روي عن ابن عباس عن النبي -ب

 القول الأول . والراجح
  عن أدلة القول الثاني الجواب وأما: 
 كان آخر الأمرين ... ( .  ) جابر  حديثف

 .هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام   : قال النووي
ع بين أن خبرهم عام ، وخبرنا خاص ، والعام لا ينُسخ به الخاص ، لأن من شرط النسخ تعذر الجمع ، والجم :وقال ابن قدامة 

 .بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص الخاص والعام ممكن 
 .) الوضوء مما يخرج ... ( فضعيف لا يصح  ابن عباس  أما حديثو 

السلسلة الضعيفة " انظر تحقيقها في " .عيف فيه ثلاث عللوهو حديث ض( 55، والدار قطني )ص ( وضعفه1/116رواه البيهقي )
(959 . ) 

 فهو عام ، وحديث إيجاب الوضوء خاص .  -تنزلاً  -وإن صح 
هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا ، فوأما قول من قال إن المراد من قوله ) توضئوا منها .. ( غسل اليدين والفم 

 ب .اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واج
 2فائدة : 

 : ص باللحم ، أو شامل لجميع أجزاء الإبل كالكرش والكبد وغيرها على قوليناختلف العلماء : هل نقض الوضوء خا
 : عدم النقض . القول الأول

 وهذا مذهب أحمد ، وجمهور العلماء ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم .
 لأن النص لم يتناوله . قالوا :-أ

 ولأن العلة تعبدية فلا يقاس عليها .-ب
 : أنه ينقض . القول الثاني

 والشيخ بن عثيمين .، وهذا اختيار الشيخ السعدي 
مُ الْخنِْزيِرِ (  يع الأجزاء ، بدليل قوله تعالى أن اللحم في اللغة يشمل جم-أ يْتاةُ واالدهمُ والحاْ فلحم الخنزير يشمل  )حُر مِاتْ عالايْكُمُ الْما

 كل ما في جلده .

 .مهِ أن الناس يأكلون الهبر وغيرهلعِِل، ؛ لبينه ذلك الرسول لةت غير داخ، ولو كانلإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبرأن في ا-ب

حيوان تتبعض أجزاؤه حلًا وحرمة ، وطهارة ونجاسة ، وسلباً وإيجاباً ، وإذا كان كذلك فلتكن  أنه ليس في شريعة محمد -ج
 ) الشرح الممتع ( . أجزاء الإبل كلها واحدة .

والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض ، لأنه داخل في : مرجحاً هذا القول  السعدي قال
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 .جزائها ليس له دليل ولا تعليل حكمها ولفظها ومعناها ، والتفريق بين أ
 3فائدة : 

 الصحيح أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء ، وهذا مذهب أكثر العلماء .
 لأن الحديث إنما ورد في اللحم .-أ

 ن الأصل عدم النقض حتى يثبت أنه ناقض .لأو -ب
 ) توضئوا من ألبان الإبل ( فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره .وأما حديث 

 4فائدة : 
 :اختلف العلماء في الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل 

 : الحكمة تعبدية . قيلف
بِلِ ت اعابيدِيٌّ ، واعالايْهِ الْأاصْحااب ... واقِيلا : هُوا مُعاله  الْوُضُ الصهحِيحُ مِنْ الْماذْهابِ : أانه قال المرداوي رحمه الله :  مِ الْإِ  ل .وءا مِنْ لحاْ

عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : لا تصلوا فيها  ) سئل رسول الله  براء وقد سبق ما جاء في حديث ال : معلل ، وهو وقيل
 فإنها من الشياطين ... ( .

 ه ) فإنها خلقت من الشياطين ( .وفي لفظ ابن ماج
 د .رواه ابن خزيُة وأحموقد جاء في حديث : ) على ذروة سنام كل بعير شيطان ( 

أنها من جنس الشياطين ونوعهم ، فإنه كله  -والله أعلم  -في الإبل إلى أنها من الشياطين ، يريد  أشار :  ابن تيميةقال 
ن ، كالكلب الأسود شيطان ، والإبل شياطين الأنعام ، كما للإنس شياطين ... فلعله عاتٍ متمرِ دٍ شيطانٌ من أي الدواب كا

اء ، الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفاراً وشماساً وحالًا شبيها بحال الشيطان ، والشيطان خُلق من النار ، وإنما تُطفئ النهارُ بالم
ا . لمطاعم التِ يطعمهقمعاً لتلك الحال ، وهذا لأنه قلبا الإنسان وخُلقه يتغير بافأمُر بالوضوء من لحومها كسراً لتلك السهورة ، و 

 ( .1/185ه : شرح عمدة الفق)
وة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القاً : وقال أيض

 ر .يهم من الحقد ما صال : إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار ف، ولهذا يقافإن الفساد حاصل معه
 5فائدة : 

كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم   ن النبي ما يذُكر في سبب نقض الوضوء بلحم الإبل : أ
! : من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا هستراً علي بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله 

 ، هذه القصة لا تصح .من لحمه فتوضأوا 
رحمه الله : لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت . "  قال الشيخ الألباني

 ( .  268/  3السلسة الضعيفة " ) 
 6فائدة : 

 ء فيما عدا لحم الإبل ؟هل يجب الوضو 
 ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار .

 ) توضؤوا مما مست النار ( متفق عليه . لحديث أبي هريرة . قال : قال 
 وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار .
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وأبي بن كعب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ، وأبي  وهذا قول أكثر العلماء ، روي عن الخلفاء الراشدين ،
 الدرداء ، وأبي أمامة ، وعامة الفقهاء .

 .ولا نعلم اليوم فيه خلافاً  :  قال الموفق
عن لحوم الغنم ؟ فقال : لا تتوضئوا منها ( . ) سئل رسول الله لحديث البراء قال -أ

ترك الوضوء مما مست النار ( . ين من رسول الله ) كان آخر الأمر لحديث جابر قال و -ب

 متفق عليه .والماْ ي ات اواضهأْ (  أاكالا كاتِفا شااةٍ ، ثُمه صالهى ) أانه راسُولا اللَّهِ ا بْنِ عابهاسٍ ولحديث  -ج
 فاصالهى والماْ ي ات اواضهأْ ( شااةٍ ، فادُعِيا إِلىا الصهلااةِ فاأالْقاى السِ كِ ينا يحاْت ازي مِنْ كاتِفِ  ولحديث عامْروِ بْنِ أمُايهةا ) أانههُ راأاى راسُولا اللَّهِ  -د

 متفق عليه .
 متفق عليه .أاكالا عِنْداهاا كاتِفاً ، ثُمه صالهى والماْ ي ات اواضهأْ (  وعانْ مايْمُوناةا ) أانه النهبيه  -ه
 ت النار ( ؟عن حديث ) توضئوا مما مسأجاب جمهور العلماء و 

 قال النووي : وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين :
 أنه منسوخ . أحدهما :

 ه  كلام النووي .0: أن المراد بالوضوء : غسل الفم والكفين . ا الجواب الثاني
 والشوكاني الجواب الثاني .، وقد أنكر ابن عبد البر 

ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار ، وهو  أن الأمر محمول على الاستحباب فقال :أجاب ابن تيمية ب:  جواب ثالث لبن تيمية
 حديث صحيح ، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ :

 فقيل : إن الأول منسوخ .
  .وهذا أظهر القولينوقيل : بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب ، 

طُهُورُ إِناَءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَ غْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَهُنَّ )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ و  -161
 ( .باِلت ُّرَابِ 

 ( .فَ لْيُرقِْهُ ثَُّ لْيَ غْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ وف لفظ ) .... 
---------- 

 . أي : مُطاهِ ر إناء أحدكم،  بضم الطاء(  هُورُ إِناَءِ أَحَدكُِمْ طُ ) 
 الولوغ : هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه ، سواء شرب أم لم يشرب من الماء .( إِذْ وَلَغَ  )

 . أي : جميع الكلاب ، سواء كلاب صيد أو ماشية أو حرث أو ليس كلباً معلماً (  الَْكَلْبُ ) 
 1فائدة : 

 الحديث دليل على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات . 
 وجهين :الحديث من من هذا الحكم ويؤخذ  

 ور إناء حدكم ... ( ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة .هقوله ) طُ  الأول :
 .( لْيُرقِْهُ ف ا  بإراقته كما في الرواية ) لأنه أمر  الثاني :

 وهذا قول أكثر أهل العلم .
وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب ، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن  :قال النووي 
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 .بالتراب ، وبِذا قال أكثر العلماء 
 ) المغني ( .ي . قول الشافعلا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب ، وهو  :قال ابن قدامة و 

 وبالوجوب قال جمهور العلماء لقوله ) فليغسله سبعاً ( وهذا أمر ، والأمر للوجوب .
 2فائدة : 

 ت .يجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرافلم يفرق العلماء بين الْنية وغيرها ،  ( مإِناَءِ أَحَدكُِ  قوله )
 . وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب 

 3فائدة : 
 ال التراب في تطهير نجاسة الكلب .الحديث دليل على أنه يجب استعم

هُنه باِلت يراابِ  ) لقوله   ( . أوُلاا
 وهذا قول جماهير العلماء .

بْ  ةٌ إلا عدم ذكر التراب في الرواية فليس له حج -كبعض المالكية-ومان لم يقُلْ به  عليه  )سابْعاً( ويردوعا مِراارٍ(  الأولى )سا
 .وعن أبي هريرةم ( مسل) ( وكلاهما في  فِ رُوهُ الثهامِناةا باِلت يراابِ ( ) وع أوُلاهُنه باِلت يرااب بثبوت )
 4فائدة : 

 جاء عدة روايات في موضع الغسلة بالتراب :
هُنه باِلت يراابِ جاء في مسلم ) هُنه باِلت ي ( ، وعند الترمذي )أوُلاا  وعند الدارقطني )إحداهن(. (راابِ أُخْرااهُنه، أاوْ أوُلاا

 لأمور :وأرجح هذه الروايات رواية ) أولاهن ( ، 
 أنها أصح إسناداً وأكثر رواة . أولً :
 أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب . ثانياً :

 الترجيح عند التعارض .تخريج أحد الشيخين لها ، وهما من وجوه  ثالثاً :
 الأفضل أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتِ عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى . قال النووي:

 وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى .قال الشوكاني : 
 وه الترجيح عن التعارض .رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها ، وذلك من وج قال الصنعاني :و 

 لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتِ بعدها تزيده طهرة ونظافة .وقال الشيخ محمد رحمه الله : 
 5فائدة : 

 هل يقوم غير التراب مقامه أم لا على قولين :اختلف العلماء : 
 التراب ولا يقوم غيره مقامه .يشترط : القول الأول 

 لنص ورد في التراب ، ولأنه أحد الطهورين .لأن ا
 ] شرح مسلم [ .. ح ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأص قال النووي :

 . : يقوم غيره مقامه وقيل

 واختاره بعض العلماء . 
 تراب لتوفره وسهولة الحصول عليه .وإنما نص على ال قالوا :
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 اره الشيخ ابن عثيمين .، واخت والراجح الأول 
 وهذا فيه نظر لما يلي : قال : القول بأنه يجزئ عن التراب غيره عن  عثيمين قال الشيخ ابن 

 أن الشارع نص على التراب ، فالواجب اتباع النص . أولً :
 ولم يشر إليهما .  أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي  ثانياً :
 اب مادة تقتل الجراثيم التِ تخرج من لعاب الكلب .لعل في التر  ثالثاً :
 .)وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً( . وقال قام الماء في باب التيمم إذا عدمأن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم م رابعاً :

 استعمال الأشنان ، : أنه لا يجزئ عن استعمال التراب ، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد ، فإن فالصحيح
 ه .   ) الشرح الممتع ( .أو الصابون خير من عدم

 6فائدة : 
 سبعاً أم على قولين : اختلف العلماء : هل يقاس الخنزير على الكلب ، فتغسل نجاسته

 لى أن نجاسة الخنزير تغسل سبعاً كالكلب .ذهب بعض العلماء إف
لأن الله تعالى نص على تحريُه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم ، نه وأغلظ والخنزير شر م، لأن النص وقع في الكلب قالوا : 

 ] المغني [ .ه . اقتناؤ 

 أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور : الصحيح ولكن
 لأن النص ورد في الكلب . أولً :
 ولم يرد إلحاقه . ولأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في زمن النبي  ثانياً :

غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة  يواعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكف:  وويقال الن
 ] المجموع [ .د . سيما في هذه المسألة المبنية على التعب عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا الأصلن الخنزير وهذا هو المختار لأ

 ] شرح مسلم [ .ي . وهو قول الشافع إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً  وذهب أكثر العلماء وقال رحمه الله :

 7فائدة : 
 أم يشمل حتى بوله ورجيعه ؟ ،اختلف العلماء : هل الغسل سبعاً خاصاً بولوغ الكلب 

 أكثر العلماء على أن بوله ورجيعه يجب غسله سبعاً كولوغه .
 هو الغالب ، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . على الولوغ لأنه قالوا : وإنما نص النبي 

 وعلى هذا القول : لو بال كلب في إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب .
 : إلى أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولوغ ، أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات . وذهب بعض العلماء
 وهذا قول الظاهرية .

 ... ( .لغ لقوله ) إذا و  -أ
 على ذلك . والكلاب كانت تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينب ه الرسول  -ب

كان لينفرهم عن مواكلة الكلب   إنمامر بالغسل سبعا من الولوغ الأ نمن حيث الدليل لأ يوهذا الوجه متجه وقو :  قال النووي
 غ . ] المجموع [ .وهذا مفقود في غير الولو 

وإلحاق  وعرقاً  وشعراً  ودماً  وعظماً  ذا حكم مختص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحماً وه:  قال الشوكاني
 اً . ] السيل الجرار [ .هذه بالقياس على الولوغ بعيد جد
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 8فائدة : 
 فإنه لا يغسل سبعاً كالولوغ ، وإنما يغسل كسائر النجاسات .لو أدخل الكلب يده أو رجله في الإناء 

 .ولوغاً  يسمى لأن النص جاء في الولوغ وهذا لا -أ

 لكن هذه النجاسة نجاسة خاصة لا تتعدى فم الكلب، ن الشارع إنما أمر بالغسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس ولأ -ب
ه ورجله مما المنصوص عليه ويؤيد هذا : الاكتشافات الحديثة التِ تبين أن في لعاب الكلب من الأذى ما لا يوجد في يدلأنه ،

 ل .مع السوائ ينتقل
 9فائدة : 

 الثوب فهل يجب غسله سبعاً أم لا على قولين :اختلف العلماء :  لو ولغ الكلب في غير الإناء ك
 .ولوغ الكلب في غير الإناء لا يضر إن  قيل :

 لأنه خص الولوغ في الإناء .  
 يجب التسبيع فيه . وقيل :

 وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا، لأن الكلب غالباً ما يلغ في الإناء ؛ ج الغالب ذكِر الإناء خرج مخر  قالوا : إن
 .يخصص الحكم 

 .بناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاني و 
 وهذا الراجح .

 10فائدة : 
 ه .لعاب الكلب وأن لريقه أثراً فيفي الإناء من ماء أو لبن أو غيرها، وهذا يدل على نجاسة  الحديث دليل على وجوب إراقة ما

  (ف الْيُرقِْهُ وقد طعن بعض الحفاظ في لفظة ) 
 بِا ) علي بن مسهر عن الأعمش ( من بين سائر أصحاب الأعمش . هذه الرواية رواها مسلم وانفردف

 وحكموا عليها بالشذوذ .في هذه الزيادة وقد تكلم بعض العلماء 
 وابن مندة. ، بن عبد البر  ، واوحمزة الكناني، كالنسائي 

 عالاى زيِااداةِ ف الْيُرقِْهُ واقاالا حماْزاةُ الْكِناانيي إنِ ههاا غاي ْرُ  لاكِنْ قاالا النهساائِيي لاا أاعْلامُ أاحادًا تااباعا عالِيه بْنا مُسْهِرٍ قال الحافظ ابن حجر : 

هْ لاا تُ عْرافُ عانِ  وظه واقاالا بن عابْدِ الْب ارِ  لماْ ياذْكُرْهاا الْحفُهاظُ مِنْ أاصْحاابِ محف النهبيِ  صالهى  الْأاعْماش كاأبي مُعااوِياة واشعْباة واقاالا بن مانْدا
سْنااهِرٍ  عانْ عالِيِ  بْنِ مُسْ  اللَّهُ عالايْهِ واسالهما بِواجْهٍ مِنا الْوُجُوهِِ إِلاه  ا الْإِ  ي ( .البار  فتح )                   د .بِِاذا

 والإمام البخاري لم يخرج هذه اللفظة في صحيحه .
 ة .صحح هذه الزيادة بعض الأئم قدو 

 والراجح شذوذها .
 ) طهور إناء أحدكم ... ( . لكن المعنَ فيها صحيح ، إذ الحكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة ، ويؤيده قوله 

ء  أَمْ لَ فَلاَ يْ بَطْنِهِ شَيْئًا فأََشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَ  إِذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ فِ  ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ و  -162
 ( .يََْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتََّّ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَُِدَ رِيًحا 

---------- 
 أي : إذا حس  بتردد الريح في بطنه .(  ا وَجَدَ أَحَدكُُمْ فِ بَطْنِهِ شَيْئًاإِذَ ) 
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 أي : التبس عليه الأمر أوُجِد ناقض أم لا .(  فأََشْكَلَ عَلَيْهِ ) 
 أي : لأجل أن يتوضأ .( فَلَا يََْرُجَنَّ مِنْ الَْمَسْجِدِ ) 
 .( للتنويع)أوو .ط السماع والشم بإجماع المسلمينمعناه وجود أحدهما ولا يشتر ل النووي قا (حَتََّّ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَُِدَ رِيًحا ) 

 تنبيه :
هِ جاء في الصحيحين :  يِمٍ عانْ عامِ  دُ الشهيْءا فِي الصه  أانههُ شاكاا إِلىا راسُولِ اِلله ) عانْ عابهادِ بْنِ تَا لااةِ الرهجُلُ الهذِي يُخايهلُ إِلايْهِ أانههُ يجاِ

فاتِلْ ، أاوْ لاا ي انْصارِفْ  لاا ف اقاالا :  دا ريًِحا -ي ان ْ  ( . حاتىه ياسْماعا صاوْتاً ، أاوْ يجاِ
 1فائدة : 

 الحديث دليل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء .
 ديث الباب .لح -أ

ةُ  : قاالا راسُولُ اللَّهِ   نْ أبي هُرايْ راةوع -ب مانْ أاحْداثا حاتىه ي ات اواضهأا( قاالا راجُلٌ مِنْ حاضْراماوْتا : ماا الحاْداثُ ياا  )لاا تُ قْبالُ صالاا
 ( رواه البخاري ومسلم .أاباا هُرايْ راةا ؟ قاالا : فُسااءٌ أاوْ ضُرااطٌ 

 وقد نقل الإجماع على ذلك :
قُضُ الْوُضُوءا الخاْارجِا مِنْ السهبِيلايْنِ عالاى ضارْب ايْنِ : مُعْتاا قال ابن قدامة : ا ي ان ْ الْب اوْلِ واالْغاائِطِ واالْمانِيِ  واالْماذْيِ واالْوادْيِ واالر يِحِ ، ف اهاذا دٍ كا

 . إجْمااعًا
 ح .ض الوضوء من البول والغائط والريواتفقوا في هذا الباب على انتقا وقال ابن رشد :

 2فائدة : 
 اليقين لا يزول بالشك . عظيمة يذكرها العلماء وهي : هذا الحديث يقرر قاعدة

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على  :  قال النووي
 ... أصولها حتى يتعين خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ كلياً .

 شك ( .فهذا الحديث يقرر قاعدة يذكرها أهل الأصول : ) اليقين لا يزول بال
  الحدث حكم ببقائه على الطهارة من أمثلة ذلك مسألة الباب التِ ورد فيها الحديث ، وهي أن من يتيقن الطهارة وشك في

 ومن ذلك :ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، 
 ] قاله النووي [ بإجماع المسلمين . لو أن إنساناً تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل الحدث ، فيلزمه الوضوء 

 وكذلك الثياب لو كان عنده ثوب طاهر وشك هل تنجس أم لا ، فالأصل الطهارة .
 3فائدة : 

 ليس سماع الصوت أو وجدان الريح شرطاً في النقض ، بل المراد حصول اليقين .
ريحاً ( حتى يعلم وجود أحدهما ، ولا يشترط السماع : ثم اعلم أن حقيقة المعنَ في قوله ) حتى يسمع صوتاً أو يجد  قال العيني

 لا يشم أصلًا . –الذي راحت حاسة شمه  –والشم بالإجماع ، فإن الأصم لا يسمع صوتاً ، والأخشم 
 4فائدة : 

 الحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجها ، وهو قول الجماهير .
 خارجها لا ينتهض عليها دليل .وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو 
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 5فائدة : 
 خروج الريح لا توجب استنجاء ، وهذا بالإجماع .

 : أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر . قال النووي
 .: ليس على من نام ، أو خرجت منه ريح استنجاء ، ولا نعلم في هذا خلافاً  وقال ابن قدامة

 ] الشرح الممتع [لأنها لا تُحدث أثراً فهي هواء فقط ، وإذا لم تُحدث أثراً في المحل فلا يجب أن يغُسل .  
 6فائدة : 

 حكم خروج الريح باستمرار من الشخص ؟
الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء ، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة 

لاة ، ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها ، تيسراً من الله تعالى لعباده ورفعاً الص
 ث ( .اللجنة الدائمة للبحو ) للحرج عنهم ، كما قال تعالى : ) يريد الله بكم اليسر ( وقال : ) ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 

 7فائدة : 
 سد لباب الوسوسة التِ تأتِ كثيراً من الناس . عة علىحرص الشري

نَ هُمَا وُضُوءً  دَ أَنْ يَ عُودَ فَ لْيَتَ وَضَّأْ إِذَا أتََى أَحَدكُُمْ أَهْلَهُ ثَُّ أَراَ) قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :قاَلَ  يِِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِ و  -163  .(ابَ ي ْ
---------- 

 .أي : جامع (  إِذَا أتََى) 
 أي : زوجته .( أَحَدكُُمْ أَهْلَهُ  )

 أي : يرجع إلى جماعها مرة أخرى .( ودَ     دَ أَنْ يَ عُ ثَُّ أَراَ) 
نَ هُمَا وُضُوءً  فَ لْيَتَ وَضَّأْ )   ( . فإنه أنشط للعود)  الحاكم، والبيهقيعند ابن خزيُة ) وضوءه للصلاة ( ، وعند و ( ا بَ ي ْ

 1فائدة : 
 الوضوء لمن أراد أن يعود للجماع .اب الحديث دليل على استحب

 ) فليتوضأ بينهما وضوءاً ( .لقوله 
 ) فإنه أنشط للعود ( .الحاكم  رواية الصارف عن الوجوب :و

 فهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر يخص نشاط الرجل في الجماع ، وليس معلق بأمر شرعي .
 2فائدة : 

إليه  ) فإنه أنشط للعود ( لأن المجامع يحصل له كسل وانحلال ، والماء يعيدرواية الحاكم الوضوء أشارت إليه الحكمة من هذا 
 نشاطه وقوته وحيويته .

 3فائدة : 
 الحديث دليل على أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفور .

 4فائدة : 
 هل يستحب أن يغتسل بين الجماعين ؟

 ذهب بعض العلماء إلى استحباب ذلك :
 ه أبو داود .روا( ن ، وقال: هو أزكى وأطيب وأطهرطاف على نسائه وكان يغتسل عند كل واحدة منه أن النبي س : )لحديث أن
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 ضعيف سنداً ومتناً . لكن هذا الحديث 

نكر أما السند ففيه عبد الرحمن بن أبي رافع ، قال ابن معين ) صالح ( وهذا يفيد اعتبار حديثه وسبره ، وها هو ذا قد تفرد بما يُ 
 عليه ، فليس هو بحجة ، وكذلك فعمته سلمى مجهولة ، قال ابن القطان : لا تعرف .

 كان يطوف على نسائه بغسل واحد ( .  وأما نكارة المتن : فهو مخالف لما رواه مسلم عن أنس ) أن النبي 
 حديث أنس أصح من هذا . –عقب إخراج حديث أبي رافع  –ولذا قال أبو داود 

فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضح طيباً (  حديث أم المؤمنين عائشة قالت ) كنت أطي ب رسول الله  ويعارضه أيضاً 
 متفق عليه .

 وبو ب له النسائي : الطواف على النساء في غسل واحد .
 5فائدة : 

 ن عنده أكثر من واحدة .عموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التِ يريد العود إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى مم
 6فائدة : 

 .يحتمل أنه كان يرضاهن أو يرضا صاحبة النوبة . ) على القول بوجوب القسم (  في ليلة واحدة : طوافه 
 أما على القول بأن القسم ليس واجباً عليه فلا إشكال .

اَ  :بةَِ قاَلَ هُ لِغُسْلِ الْجنََا     ضُ   فأَنَْ قُ  يفْرَ رأَْسِ     َ دُّ ض      امْرَأَة  أَشُ  ولَ اللََِّّ إِنِيِ       قُ لْتُ ياَ رَسُ ) نْ أُمِِ سَلَمَةَ قاَلَتْ وع -164 لَ إِنََّّ
 ( .يَكْفِيكِ أَنْ تََْثِى عَلَى رأَْسِكِ ثَلَاثَ حَثَ يَاتٍ ثَُّ تفُِيضِيَن عَلَيْكِ الْمَاءَ فَ تَطْهُريِنَ 

 ( .لَ  :ابةَِ فَ قَالَ   َ ةِ وَالْجنَ      يْضَ هُ لِلْحَ      ضُ      فأَنَْ قُ وف رواية ) 
---------- 

 ه .خزومية أم المؤمنين رضي الله عنهند بنت أبي أمية الم(  نْ أُمِِ سَلَمَةَ ) ع
اية هكذا عند مسلم أن السائلة هي أم سلمة، ومثله عند أبي داود من رواية زهير بن حرب، وعنده من رو (  قُ لْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ ) 

 ا .فأبِمه(  أن امرأة من المسلمين) أحمد بن عمرو بن السرح 
 . أي : أُحْكِمُ ( أَشُدُّ ) 
( أُحْكِم فتل شعري ، قال النووي : هو بفتح الضاد وإسكان الفاء ، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث ،  ضَفْر رأسي)

 والمستفيض عند المحدثين والفقهاء .
 نقض الحبل أو الشعر : حل عقده .(  أَفأَنَْ قُضُهُ ) 
 أي : لأجل الاغتسال من الجنابة ، وهي إنما سألت عن الوجوب ، أي : هل يجب علي  نقضه أم لا ؟؟ (  لِغُسْلِ اَلْجنََابةَِ ) 

 أي : لا يجب عليك ذلك . ( لَ ) قال : 
اَ يَكْفِيكِ  ) زيكِ ، والكاف مكسورة ، لأن الخطاب للمؤ (  إِنََّّ  نث .أي : يجا
 . الحثيُ : الرمي ،  والمراد به هنا الصب( أَنْ تََْثِي  )

 1فائدة : 
 الحديث دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنابة ؟

 إلا القليل .في ذلك وهذا قول جماهير العلماء ولم يخالف 
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فاً ب ايْنا الْعُلامااءِ ، إلاه ماا رُوِيا عانْ عابْدِ والاا يخاْتالِفُ الْماذْهابُ في أانههُ لاا يجاِ  قال ابن قدامة : بُ ن اقْضُهُ مِنْ الجاْنااباةِ ، والاا أاعْلامُ فِيهِ خِلاا
 ر .اللَّهِ بْنِ عُما 

 : لا ( . فاأانْ قُضُهُ لغُِسْلِ الجاْنااباةِ قاالا لحديث الباب ) -أ

سل ) مع كثرة استعمالهن للظفر ( فلم يأمر إحداهن بأن تحل عن الغ وورد عن عدد من النساء أنهن  سألن رسول الله  -ب
 قرون رأسها .

ب الاغا عاائِشاةا أانه عابْدا اللَّهِ بْنا عامْروٍ ياأْمُرُ )وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله فيما رواه مسلم من طريق عُب ايْدِ بْنِ عُمايْرٍ قاالا 
قُضْ  ا ياأْمُ     نا رُءُوسا      النِ سااءا إِذاا اغْتاسالْنا أانْ ي ان ْ بًا لِابْنِ عامْروٍ هاذا قُضْنا رُءُوساهُنه أافالاا        هُنه ف اقاالاتْ ياا عاجا رُ النِ سااءا إِذاا اغْتاسالْنا أانْ ي ان ْ

ثا اءٍ وااحِدٍ والاا أازيِدُ عالاى أانْ أفُْرغِا عا مِنْ إِنا  لاقادْ كُنْتُ أاغْتاسِلُ أاناا واراسُولُ اللَّهِ : ...أانْ يحاْلِقْنا رُءُوساهُنه  ياأْمرهنه  لاى راأْسِي ثالاا
 .( إِفْ رااغاات

ا يادُل  عالاى أانههُ لايْسا عالاى الْمارْأاة أانه ت ان ْقُض شاعْرهاا لغُِسْلِ الجاْنااباة ، ن (: تهذيب السن )في  قال ابن القيم حادِيث أمُِ  سالاماةا هاذا
ا اتِ فِااق مِ  مُاا مُواافِق .، والا ي ُ نْ أاهْل الْعِلْم ، إِلا ماا يُحْكاى عانْ عابْدِ اللَّهِ بْنِ عامْروٍ واإِبْ رااهِيما النهخاعِيِ  أان ههُماا قاالا ت ان ْقُضهُ واهاذا  عْلام لها

سلن من الجنابة لا وعندما يغت -أي : يضفرنها  -رحمه الله : بعض النساء لدينا يُشطن شعورهن  سئل الشيخ عبد العزيز بن باز
 تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله . 

عن ذلك فقالت : إِني ِ امْراأاةٌ أاشُدي  فأجاب : إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي 
ث ايااتٍ ، ثُمه تُ ضافْرا راأْسِ  اءا ي فاأانْ قُضُهُ لغُِسْلِ الجاْنااباةِ ؟ قاالا : لا ، إِنمهاا ياكْفِيكِ أانْ تحاْثِي عالاى راأْسِكِ ثالاثا حا فِيضِينا عالايْكِ الْما

 ف اتاطْهُريِنا . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 
( زمجموع فتاوى الشيخ ابن با)ح. ؛ لهذا الحديث الصحيحاجة إلى نقضه يات كفاها ذلك ولافإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حث

 2فائدة : 
 شعرها للغسل من الحيض أم لا على قولين : اختلف العلماء : هل يجب على المرأة أن تنقض

 من الحيض .: يجب عليها أن تنقضه للغسل  القول الأول
 واختيار ابن القيم . وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ، وهو قول الظاهرية

عْتُ صافِيهةا تُحادِ ثُ عانْ عاائِشاةا )أانه أاسْمااءا ساأالاتْ النه ما  -أ : سماِ عانْ غُسْلِ  بِيه رواه مسلم من طريق إبراهيم بْنِ الْمُهااجِرِ قاالا
اكُنه مااءاهاا واسِدْرات اهاا ف اتاطاههرُ ف اتُحْ  : تاأْخُذُ إِحْدا لُغَ سِنُ الطيهُورا ثُمه الْماحِيضِ ف اقاالا تَصُبُّ عَلَى رأَْسِهَا فَ تَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتََّّ تَ ب ْ

ةً ف اتاطاههرُ بِِاا، ف اقاالاتْ أاسْمااءُ: واكايْفا تاطاهه  رأَْسِهَا شُؤُونَ  حاانا اللَّهِ تاطاههريِنا رُ بِِاا؟ ف اقاالا سُبْ ثُمه تاصُبي عالاي ْهاا الْمااءا ثُمه تاأْخُذُ فِرْصاةً مماُسهكا
: تاأْخُذُ مااءً ف اتاطاههرُ ف اتُحْسِنُ الطيهُورا أو تُ بْلِغُ بِِاا، ف اقاالاتْ عاائِشاةُ: كاأان ههاا تُخْفِي ذالِكا ت اتابهعِينا أاث ارا الدهمِ، واساأالاتْهُ عانْ غُسْلِ الجاْنااباةِ ف اقا  الا

لُغا شُؤُونا راأْسِهاا ثُمه تفُِيضُ عالاي ْهاا الْمااءا ( الحديث .الطيهُورا ثُمه تاصُبي عالاى راأْسِ   هاا ف اتادْلُكُهُ حاتىه ت اب ْ

 غسل الحيض والجنابة في ينففرق ب إفاضة الماء كغسل الجنابة ...: وهذا دليل أنه لا يكتفى فيه بمجرد  قال ابن القيم رحمه الله
 ه .فيه بالسدر المتضمن لنقض ولهذا أمر ،وجعل غسل الحيض أكثر ،هذا الحديث

عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت  خرجنا مع النبي . قالت ) ما رواه مسلم من طريق عروة عن عائشة -ب
فأمرها  بنقض رأسها ( ،  انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرةقال لها حين حاضت :  أنه : ...الحديث وفيه الهدي 

 .  وهي تغتسل من الحيض
بُ غاسْلُهُ ، ف اعُفِيا عانْهُ فِي غُ   -ج سْلِ الجاْنااباةِ ؛ لِأانههُ ياكْثُ رُ ف اياشُقي والِأانه الْأاصْلا وُجُوبُ ن اقْضِ الشهعْرِ ليِاتاحاقهقا وُصُولُ الْمااءِ إلىا ماا يجاِ
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فِهِ ، ف اباقِيا عالاى مُقْتاضاى الْأاصْلِ   فِي الْوُجُوبِ . ذالِكا فِيهِ ، واالحاْيْضُ بِخِلاا
 أنه لا يجب نقضه في غسل الحيض . القول الثاني :

 وهذا قول جمهور العلماء .
 م .والسعدي ومحمد بن إبراهي، واختاره الشوكاني  ،وصاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر، ابن قدامة  هذا القول اختارو  
: أافاأانْ قُضُهُ لغُِسْلِ االجاْنااباةِ؟ وا  لحديث الباب ) -أ لذكره لأنه لا يجوز  ولو كان النقض واجباً لا ... ( ، في روِااياةٍ: واالحاْيْضاةِ؟ ف اقاالا

 تأخير البيان عن وقت الحاجة .

 . ى أن تفرغ على رأسها ثلاث فراغاتوأنها لا تزيد عل، ولما ورد في إنكار عائشة على ابن عمرو في غسلها مع رسول الله -ب
 فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن . ولأنه موضع من البدن  -ج

 الراجح .وهذا القول هو 
رُ وااجِبٍ .قال ابن قدامة :  ا مُسْتاحابٌّ غاي ْ ابنِاا : هاذا  واقاالا ب اعْضُ أاصْحا

ُ واهُوا ق اوْلُ أاكْثارِ الْفُقاهااءِ ، واهُوا   .الصهحِيحُ ، إنْ شااءا اللَّه
واللِْجانااباةِ ؟ ف اقاالا :  أَفأَنَْ قُضُهُ لِلْحَيْضَةِ : إني ِ امْراأاةٌ أاشُدي ضافْرا راأْسِي  أان ههاا قاالاتْ للِنهبيِ  ) أمُِ  سالاماةا  يثِ فِي ب اعْضِ أالْفااظِ حادِ  لِأانه  

 ( . ...لاا 
بُ ق ابُولهاُا ، واهاذاا صاريِحٌ في ن افْيِ الْوُجُوبِ   .واهاذِهِ زيِااداةٌ يجاِ

عانْ غُسْلِ الْماحِيضِ ، ف اقاالا : تاأْخُذُ إحْدااكُنه مااءاهاا واسِدْراهاا ف اتاطاههرُ ف اتُحْسِنُ الطيهُورا ، ثُمه  أان ههاا ساأالْت النهبيه ) اءُ واراواتْ أاسْما 
لُغا شُؤُونا راأْسِهاا ، ثُمه تا   ( .صُبي عالاي ْهاا الْمااءا تاصُبي عالاى راأْسِهاا ، ف اتادْلُكُهُ دالْكًا شادِيدًا ، حاتىه ت اب ْ

 .         ) المغني ( .ب اياانِ عانْ واقْتِ الحاْاجاةِ والاوْ كاانا الن هقْضُ وااجِبًا لاذاكارهِِ ؛ لِأانههُ لاا يجاُوزُ تاأْخِيُر الْ 
مة عند مسلم أنها والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض ، لما رود في بعض روايات أم سل : قال الشيخ ابن باز

) إني امرأة أشد ظفر رأسي ، أفأنقضه للحيض والجنابة ؟ قال : لا ( ، ومذهب الجمهور أنه إذا وصل الماء إلى   قالت للنبي 
 جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض ، لم يجب النقض .

 3فائدة : 
 الجنابة والحيض عند من يقول به . الحكمة من التفريق بين

أن الأصل وجوب نقض الشعر ، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله ، فعفي عنه في غسل الجنابة ، لأنه يكثر  الحكمة :
 فيشق ذلك فيه ، بخلاف الحيض فالغالب أنه في الشهر مرة فلا مشقة في نقضه ، فيبقى على مقتضى الأصل ، وهو الوجوب .

 4فائدة : 
 ه .وإنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويل، واء: والرجل والمرأة في هذا س قال ابن قدامة

لْنَا عَلَى النَّاسِ بثَِلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُ نَا كَصُفُوفِ الْمَلائَِكَةِ وَجُعِلَتْ لنََا )  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :عَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ و  -165 فُضِِ
 ( . وَذكََرَ خَصْلَةً أُخْرَى ،ا إِذَا لََْ نََِدِ الْمَاءَ دًا وَجُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُورً الَأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِ 

لْتُ عَلَى الأنَْبِيَاءِ بِسِتٍِ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ باِلرُّعْبِ وَأُحِ  )قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -166 لَّتْ فُضِِ
 ( .النَّبِيُّونَ  الْْلَْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بي الَأرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلََ  الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لَِ  لَِ 

---------- 
لْنَا عَلَى النَّاسِ )   أي : فض لنا الله على سائر الأمم .( فُضِِ
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 أي : بثلاث خصال .( بثَِلَاثٍ ) 
 الْتِ إن شاء الله .وصفوف الملائكة كما في حديث جابر ( صُفُوفُ نَا كَصُفُوفِ الْمَلائَِكَةِ  جُعِلَتْ ) 
 سيأتِ شرحها إن شاء الله .( وَجُعِلَتْ لنََا الَأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ) 
 فيه جواز التيمم .( وَجُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُوراً ) 
 أما مع وجود الماء فلا يجوز .( إِذَا لََْ نََِدِ الْمَاءَ ) 
ثٍ: ( جاء عند أحمد في المسند بيانها ،  وَذكََرَ خَصْلَةً أُخْرَى ) ائرِِ الْأمُامِ بثِالاا : " فُضِ لاتْ هاذِهِ الْأمُهةُ عالاى سا يْ فاةا قاالا عانْ حُذا

: كاانا النهبِيي جُعِلاتْ لهااا الْأارْضُ طاهُوراً واماسْجِدًا، واجُعِلاتْ صُفُوفُ هاا عالاى  ئِكاةِ "، قاالا وَأُعْطِيتُ هَذِهِ ي اقُولُ ذاا: "  صُفُوفِ الْمالاا
 . "، قاالا أابوُ مُعااوِياةا: كُليهُ عانِ النهبيِ   الْآياَتِ مِنْ آخِرِ الْبَ قَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تََْتَ الْعَرْشِ، لََْ يُ عْطَهَا نَبٌِّ قَ بْلِي

 تنبيه :
 حين :جاء في الصحي

أعُْطِيتُ خَاْسًا لماْ يُ عْطاهُنه أاحادٌ ق ابْلِي نُصِرْتُ باِلريعْبِ ماسِيراةا شاهْرٍ واجُعِلاتْ ليا الأارْضُ  )قاالا  عابْدِ اِلله أانه النهبِيه  جاابِر بْنعن 
تْهُ الصهلااةُ ف الْيُ  له لأاحادٍ ق ابْلِي واأعُْطِيتُ الشهفااعاةا ، واكاانا النهبِيي ماسْجِدًا واطاهُوراً فاأايُياا راجُلٍ مِنْ أمُهتِِ أادْراكا صالِ  واأُحِلهتْ ليا الْماغاانُِِ والماْ تحاِ

 ة ( متفق عليه .بعُِثْتُ إِلىا النهاسِ عاامه يُ ب ْعاثُ إِلىا ق اوْمِهِ خااصهةً وا 
 وجاء أيضاً فيهما :

ناا أاناا ناائمٌِ أتُيِتُ بمافااتيِحِ خازاائِنِ الأارْضِ ف اوُضِعا )  للَّهِ قاالا راسُولُ ا :نْ أابِِ هُرايْ راةا قاالا ع تْ بعُِثْتُ بِجاواامِعِ الْكالِمِ وانُصِرْتُ باِلريعْبِ واب اي ْ
 ( . واأانْ تُمْ ت انْتاثِلُون اهاا قاالا أابوُ هُرايْ راةا فاذاهابا راسُولُ اللَّهِ «. ياداىه  في 

 1فائدة : 
 لأنه مفهوم العدد غير مقيد ، وأن العدد لا مفهوم له ، فما أعطيه النبي ، ( هذا لا يقتضي الحصر  لاى النهاسِ بثِالااثٍ عا قوله ) 

 أكثر من ذلك .
 غير موجودة في هذا الحديث : وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الخصائص للنبي 

 ) وأعطيت جوامع الكلم ، وختم بي النبيون ( . عند مسلم
 ه أيضاً من حديث حذيفة ) جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ( .وعند

 وعند النسائي ) وأعطيت هذه الْيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ( .
وعند البزار عن أبي هريرة ) وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، وأعطيت الكوثر ، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم 

 القيامة ( .
 لبزار عن ابن عباس ) وكان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم ( .وعند ا

 2فائدة : 
رُاةا قاالا  حديث( جاء في  جُعِلاتْ صُفُوفُ ناا كاصُفُوفِ الْمالاائِكاةِ قوله )  ناا راسُولُ اللَّهِ ) جاابِرِ بْنِ سما أالاا تاصُفيونا   : ف اقاالا  خاراجا عالاي ْ

ةُ عِنْدا رابِِ اا كاماا تاصُفي الْمالاا  ةُ عِنْدا رابِِ اا قاالا «. ئِكا  يتُِميونا الصيفُوفا الُأوالا واي ات ارااصيونا في » ف اقُلْناا ياا راسُولا اللَّهِ واكايْفا تاصُفي الْمالاائِكا
 ( رواه مسلم .الصهفِ  
 3فائدة : 
 .(  وَجُعِلَتْ لنََا الَأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًاقوله ) 
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 له ) مسجداً ( أي موضع سجود ، ولا يختص السجود فيها بموضع دون غيره .قو 
ده رواية عمرو  ، ويؤيفي أماكن مخصوصة كالبيع والصوامعأن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات قال الخطابي : ووجه الْصوصية : 

 .) وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم (  ظ بن شعيب بلف
 وضع النزاع فثبتت الخصوصية .وهذا نص في م

 ( .ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب ، وفيه ) ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه 
 4فائدة : 
 ( ؟ وجعلت ل الأرض مسجداً قوله ) 

 : يجوز الصلاة فيها يدل على أن الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن ، لكن يستثنَ من ذلك مواضع لا
  المقبرة . -أ

 ي .رواه الترمذها مسجد إلا المقبرة والحمام ( : ) الأرض كل لقوله 
 الحمام ) مكان المغتسل ( .-ب

 للحديث السابق .
 ولأن الحمام مكان يكشف فيه العورات .

 الحش ) مكان قضاء الحاجة ( .-ج

 لأنه أولى من الحمام .
 ياطين .ولأنه نجس خبيث ومأوى للش

 أعطان الإبل ) المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه ( . -د

 رواه أحمد ( لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين: عن الصلاة في مبارك الإبل فقال سئل رسول الله )لحديث البراء بن عازب قال 

 5فائدة : 
 ( دليل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة . اءَ وَجُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُوراً إِذَا لََْ نََِدِ الْمَ )  قوله

أادْراكاتْهُ  الأارْضُ ماسْجِداً واطاهُوراً ، فاأايُياا راجُلٍ مِنْ أمُهتِِ  ليا  . وجعلت: .. يأعُْطِيتُ خَاْساً لماْ يُ عْطاهُنه أاحادٌ ق ابْلِ )  السابق وفي حديث 
 ... ( .الصهلااةُ ف الْيُصالِ  

عليهم  ( أي : جعلها الله لي حلالًا ، والمراد بِا : ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد ، وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ، ثم تنزل الْمَغاَنُِ  وَأُحِلَّتْ لَِ ) 
 في أهل الموقف أن يقُضاى بينهم . إلى الله تعالى ( المراد بِا : الشفاعة العظمى ، وهي شفاعته  وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ نار من السماء فتحرقها ) 

 التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع :و 
دُوا مااءً ف ات ايامهمُوا صاعِيداً طايِ باً فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ قال تعالى )   ( . ف الامْ تجاِ

 وغيرها .ومن السنة : أحاديث كثيرة : حديث الباب 
 م من حيث الجملة . ] نقل الإجماع النووي وابن قدامة [ .وأجمعت الأمة على جواز التيم

  6فائدة : 
دِ االْمااءا  يشرع عند فقد الماء لقوله )دليل على أن التيمم  (إِذَا لََْ نََِدِ الْمَاءَ . ) .. قوله  .( إِذاا لماْ نجاِ

 لتيمم .قرب منه ؛ فإنه يشرع له افإذا كان غير واجد للماء لا في بيته ، ولا في رحله إن كان مسافراً ، ولا ما 
دُوا مااءً ف ات ايامهمُوا (لقوله تعالى : ) -أ  . ف الامْ تجاِ
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دِ االْمااءا ولحديث الباب )... -ب  ( .إِذاا لماْ نجاِ
 ه ( .) الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجده فليمسه بشرت أبي ذر . قال : قال ولحديث -ج

 وهل يجب عليه أن يطلب الماء قبل تيممه ؟ تنبيه :
 يجب عليه أن يطلب الماء قبل التيمم في رحله وبقربه وبدلالة .نعم ، 

دُوا مااءً ف ات ايامهمُوالقوله تعالى )  ( ولا يقال : لم يجد الماء إلا بعد الطلب . ف الامْ تجاِ
 في هذه المسألة على قولين :كم إذا وجد الماء لكن بثمن زائد ؟ اختلف العلماء ما الحتنبيه : 

 يعدل إلى التيمم ولو معه قيمته . فقيل :
 وعللوا ذلك بأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم .

 إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده ؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر . وقيل :
دُوا مااءً لأن الله يقول : )   ود .والماء هنا موج (  ف الامْ تجاِ

 . الصحيح وهذا القول هو
 لكن إن كان غير واجد الثمن ، أو ليس معه إلا بعضه ؛ فهو عادم للماء ، ولا يلزمه الاقتراض ، لما في ذلك من المنة .

  7فائدة : 
 . استدل به من قال يشترط للتيمم أن يكون بتراب... (  اوَجُعِلَتْ تُ رْبَ تُ هَا لنََا طَهُورً )  قوله

 هل لا بد من التراب للتيمم أم يجوز بغيره ؟ على قولين : ة اختلف العلماء فيها :وهذه المسأل
 : أنه لا بد من التراب .  القول الأول

 وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء . ] قاله النووي [ 
 .(  واجُعِلاتْ تُ رْب اتُ هاا لاناا طاهُوراً ) لحديث الباب -أ

 .كره فيما من  الله تعالى به عليه، ولو كان غير التراب طهوراً لذ ارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداهفخص ترابِا بحكم الطه
دُوا مااءً ف ات ايامهمُوا صاعِيداً طايِ باً فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ مِنْهُ ولقوله تعالى )  -ب  ( . ف الامْ تجاِ

كما فسره ابن عباس ، وقال تعالى ) منه ( أي : ببعضه ،   –وهو التراب  –تيمم بالصعيد وجه الدلالة : أن الله سبحانه أمر بال
 ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه .

 تصاعد على الأرض من ترابِا ورملها وحجرها ومدرها .: يجوز بكل ما  القول الثاني
 ابن تيمية وابن القيم .وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، واختاره 

دُوا مااءً ف ات ايامهمُوا صاعِيداً طايِ باً فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ مِنْهُ لقوله تعالى ) -أ  ( . ف الامْ تجاِ
 وجه الدلالة من وجهين :

 ر أجزاء الأرض .أن الصعيد هو الصاعد على وجه الأرض ، وهذا يعم كل صاعد ، فيتناول الحجر والمدر وسائ أحدهما :
أن معنَ ) منه ( في الْية المذكورة لابتداء الغاية ، فيكون ابتداء الفعل بالأرض، وانتهاء المسح بالوجه، فيمسح من وقت  الثاني :

 الضرب لا قبله .
 .فدل على أن التيمم ج ائز بجميع أجزاء الأرض ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )   ولقوله -ب

حتى أقبل على  من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم يرد عليه النبي  جهم قال : ) أقبل النبي ولحديث أبي -ج
 الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد  عليه السلام ( .
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لا لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في طريقهم ، لم يرد أنهم حملوا التراب معهم و  ولأن الرسول  -د
 أمرهم به ، بل كانوا يتيممون بما تيسر لهم من الأرض .

 الصحيح .وهذا القول هو 

 و رمل أو حجر أو غير ذلك والصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أ السعدي :قال 
هم وماؤهم في غاية القلة ، ولم يرد أنه حمل  يقولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طر  وقال ابن القيم :

 .لمفاوز الرمال أكثر من التراب معه التراب ولا أمر به ، ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في ا
القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون تراب له غبار ، بل إذا تيمم على الأرض وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : 

 .زأه سواء كان فيها غبار أم لا أج
 الراجح .وهذا القول هو 

وأما دليلهم : ) وجعلت تربتها ... ( فهذا من ذكر بعض أفراد العام ما يوافق حكم العام ، وذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام 
 لا يفيد التخصيص .

 دار ، وكذلك الفرش أم لا ؟  تيمم على الجوسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل ي 
، فإنه  -لابِنًا من الطين  –اً أو كان مدر  من الصعيد سواء كان حجراً  اً الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبني فأجاب :

فإنه يتيمم به ولا  –ار غب –بالأخشاب أو ) بالبوية ( فهذا إن كان عليه تراب  يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسواً 
أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في  ،مم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض يحرج ، ويكون كالذي يت

 شيء ، فلا يتيمم عليه . 
 .د وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعي

 8فائدة : 
 أعطي جوامع الكلم . دليل على أنه (  أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ) قوله 

 الجامع من الكلم ما قل  مبناه وعظُم معناه .و 
 نوعان : وجوامع الكلم التِ خُص بِا نبينا 

 القرآن الكريم . أحدهما :
:  : الدين النصيحة ، وقوله  ( كقوله  نَ من كلامه ما وقع عليه الوصف المتقدم ) في قلة المبنَ وعظم المع والآخر :

 الحج عرف  ة .
 9فائدة : 
رْتُ باِلريعْبِ       نه أاحادٌ ق ابْلِي نُصِ     هُ    طِيتُ خَاْساً لماْ يُ عْطا ) أعْ  السابق  ( وفي حديث جابر في الصحيحين وَنُصِرْتُ باِلرُّعْبِ قوله ) 

 .... ( . ماسِيراةا شاهْرٍ ،
ماسِيراةا شاهْرٍ ( أي : مسافة شهر ، والمعنَ : ) لرعب : الخوف والذعر ، والمراد هنا : حصول الخوف والوجل في قلوب الأعداء ا

 أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر .
 ) نصرت بالرعب مسيرة شهر ( لماذا جعل غاية الرعب شهراً ؟ قوله :  تنبيه

 لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه . إنما جعل الغاية شهر
 وهذه الخاصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر .
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 ولأمته .  أم لأمته ؟ الذي يظهر أنه عام للنبي  هل هذا الرعب خاص بالنبي :  تنبيه
 ئم .معظمها عام ، كإحلال الغنا لأن معظم الخصائص التِ ذكرها النبي  -أ 

 أن هذا ألياق برحمة الله تعالى بِذه الأمة . -ب 
 : ليس عام للأمة . وقيل

  فلها ذلك . : إذا كانت الأمة تسير على منهج النبي  وقيل 
 . 10فائدة : 
، وكانت في الأمم أي : جعلها الله لي حلالًا ، والمراد بِا : ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد ( الْغَنَائِمُ  وَأُحِلَّتْ لَِ قوله ) 

 .السابقة تجمع في مكان ، ثم تنزل عليهم نار من السماء فتحرقها 
 :  كان من تقدم على ضربين : قال الْطابي

 منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم .
 ه .ومنهم من أذن له فيه ، لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقت

 11ائدة : ف
 واكاانا النهبِيي يُ ب ْعاثُ إِلىا ق اوْمِهِ خااصهةً ، وابعُِثْتُ إِلىا النهاسِ عاامهةً ( .وفي حديث جابر ) ( وَأُرْسِلْتُ إِلََ الْْلَْقِ كَافَّةً )  قوله

 .عامة لجميع الناس  دعوة ورسالة النبي وقد كثرت النصوص في أن 
 إِلاه كاافهةً للِنهاسِ ( . قال تعالى )واماا أارْسالْنااكا 

يعاً ( .  وقال تعالى )قُلْ ياا أاي يهاا النهاسُ إِني ِ راسُولُ اللَّهِ إِلايْكُمْ جماِ
ا الْقُرْآنُ لِأنُْذِراكُمْ بهِِ وامانْ ب الاغا ( أايْ: واأنُْذِرا مانْ ب الاغاهُ.  وقال تعالى )واأوُحِيا إِلياه هاذا

 لْنااكا للِنهاسِ راسُولًا واكافاى باِللَّهِ شاهِيدًا ( .واقاال تعالى ) واأارْسا 
 واقاالا تعالى ) ت ابااراكا الهذِي ن ازهلا الْفُرْقاانا عالاى عابْدِهِ ليِاكُونا للِْعاالامِينا ناذِيراً ( .

تُ باِلريعْبِ ماسِيراةا شاهْرٍ، ...، واأعُْطِيتُ الشهفااعاةا، واكاانا النهبيي ) أعُْطِيتُ خَاْسًا لماْ يُ عْطاهُنه أاحادٌ مِنا الْأانبِْيااءِ ق ابْلِي : نُصِرْ  واقاالا 
 يُ ب ْعاثُ إِلىا ق اوْمِهِ خااصهةً وابعُِثْتُ إِلىا النهاسِ عاامهة ( متفق عليه .

 ) وأرسلت إلى الخلق كافة ( رواه مسلم . وقال 
 وفي رواية ) وبعثت إلى كل أحمر وأسود ( .

 : الأحمر الإنس ، والأسود الجن وقيللمراد بالأحمر العجم ، والأسود العرب ، : ا قيل
 ( رواه مسلم .) لاا ياسْماعُ بي راجُ لٌ مِنْ هاذِهِ الْأمُهةِ ي اهُودِيٌّ والاا ناصْراانيٌّ ثُمه لاا يُ ؤْمِنُ بي إِلاه داخالا النهار  واقاالا 

  12فائدة : 
 آخر الأنبياء . دليل على أن نبينا محمد ( لنَّبِيُّونَ ا وَخُتِمَ بيَ )  قوله

الِكُمْ والاكِن رهسُولا اللَّهِ واخااتماا النهبِيِ ينا ا قال تعالى ) -أ  ( . مها كاانا مُحامهدٌ أاباا أاحادٍ مِ ن ر جِا
 ( . النهبِييونا  واخُتِما بيا ) ولحديث الباب -ب
الْكُفْرا واأاناا  الهذِى يُاْحُو اللَّهُ بيا  يأاسْمااءً أاناا مُحامهدٌ واأاناا أاحْمادُ واأاناا الْمااحِ  إِنه لي  )قاالا  نه راسُولا اللَّهِ أا  . جُب ايْر بْنِ مُطْعِموعن  -ج

هُ أاحا  واأاناا الْعااقِبُ  يه الحاْاشِرُ الهذِى يُحْشارُ النهاسُ عالاى قاداما   ق عليه .د ( متفالهذِى لايْسا ب اعْدا
 ي ( متفق عليه ب اعْدِ   أانههُ لاا نابِيه أانْتا مِنَِ  بمانْزلِاةِ هاارُونا مِنْ مُوساى إِلاه  )لعِالِىٍ   قاالا راسُولُ اللَّهِ  :قاالا  . ساعْدوعن -د
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كااناتْ ب انُو إِسْراائيِلا تاسُوسُهُمُ الأانبِْيااءُ    )قاالا  النهبيِ  عانِ  سِنِينا فاسامِعْتُهُ يُحادِ ثُ قاالا قااعادْتُ أاباا هُرايْ راةا خَاْسا  حاازمِوعن أبي  -ه
 ... ( متفق عليه . كُلهماا هالاكا نابيٌّ خالافاهُ نابيٌّ واإِنههُ لاا نابيه ب اعْدِي

 12فائدة : 
ناا أاناا ناائمٌِ أتُيِتُ بمافااتيِحِ خازاائِنِ الأارْضِ ف اوُضِعاتْ  قوله )   ( . واأانْ تُمْ ت انْتاثِلُون اهاا قاالا أابوُ هُرايْ راةا فاذاهابا راسُولُ اللَّهِ «. ياداىه  في  واب اي ْ
 ( المراد ما فتُح على الأمة من الغنائم ، من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما . بمافااتيِحِ خازاائِنِ الأارْضِ قوله )

  أن أمته ستملك الأرض ، ويتسع سلطانها ، ويظهر دينها ، ثم إنه وقع ذلك   هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه   :  قال القرطب
 . كذلك ؛ فملكت أمته من الأرض ما لم تَلكه أمة من الأمم فيما علمناه ، فكان هذا الحديث من أدلة نبوته

 أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْبَ رُ أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللََُّّ أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهََ اللََُّّ  )عَلَّمَهُ هَذَا الَأذَانَ  اللََِّّ  أَنَّ نَبَِّ ) عَنْ أَبِِ مَحْذُورةََ و  -167
 أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهََ إِلَّ اللََُّّ  -ثَُّ يَ عُودُ فَ يَ قُولُ  -إِلَّ اللََُّّ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ 

«. مَرَّتَ يْنِ  -عَلَى الْفَلَاحِ  يَّ حَ  -مَرَّتَ يْنِ  -عَلَى الصَّلَاةِ  يَّ إِلَّ اللََُّّ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ حَ 
ُ اللََُّّ أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْب َ » زاَدَ إِسْحَاقُ   ( .رُ لَ إِلَهَ إِلَّ اللََّّ

----------   
هُ االْْذاانا ( . ) أانه االنهبيه  جاء عند ابن خزيُة عن أابي محاْذُوراةا  ( عَنْ أَبِِ مَحْذُورةََ )   أاعْجاباهُ صاوْتهُُ، ف اعالهما
 أانه راسُولا اِلله  )محاْذُوراةا  عن أبي د أبي داود بتربيع التكبير ولفظه :هكذا في مسلم بتثنية التكبير ، وعن(  اللََُّّ أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْبَ رُ ) 

 .. ( .، . أاكْب ارُ اللَّهُ أاكْب ارُ ، اللَّهُ  أاكْب ارُ اللَّهُ أاكْب ارُ : اللَّهُ : الأاذاانُ   ذاانا تِسْعا عاشْراةا كالِماةً عالهماهُ الأا 
 جح لأمور : وما جاء عند أبي داود من التكبير أربعاً أر 

 لأنها زيادة من ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة . أولً :
 قال الشوكاني : والحق أن روايات التربيع أرجح لاشتمالها على الزيادة ، وهي مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها .

 أن هذا هو الموافق لحديث عبد الله بن زيد . ثانياً :
 1فائدة : 

 عية الترجيع في الأذان .الحديث دليل على مشرو 
 ما بصوت مرتفع كسائر جمل الأذان .ض يُسمع من كان بقربه ، ثم يقوله أن يقول الشهادتين بصوت منخف هو والترجيع :

 وقد اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان على أقوال :
 : أنه سنة . القول الأول

 الشافعي .مالك وهذا مذهب 
 الترجيع .لحديث الباب ، فإن فيه 

 : أنه غير مشروع . القول الثاني
 وهذا مذهب أبي حنيفة .
فهو أصل في مشروعية الأذان ، وليس فيه ذكر الترجيع ، فالأخذ به أولى ، لأن بلالًا كان   -وسيأتِ  –لحديث عبد الله بن زيد 
 سفراً وحضراً . يؤذن به مع رسول الله 

 : فعله سنة وتركه سنة . القول الثالث
 ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين .، وإسحاق ، ذا مذهب أحمد وه
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 عملًا بجميع الأحاديث .
 : فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة ، فسواء رج ع المؤذن أو لم يرج ع ... فقد أحسن واتبع السنة . قال ابن تيمية

 دات .، لأن هذا من التنوع في العبا الراجحوهذا القول هو 
 2فائدة : 

 ( جملة ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 17الحديث دليل على أن عدد كلمات الأذان ) 
 جملة . 15: أن ألفاظ الأذان :  القول الأول

 وهذا مذهب أحمد .
يحاْمِلُ  لُ ليُِضْرابا بِهِ للِنهاسِ لجاِمْعِ الصهلااةِ طاافا بي واأاناا ناائمٌِ راجُلٌ باِلنهاقُوسِ يُ عْما  لامها أامارا راسُولُ اِلله  )قاالا اِلله بْن زايْد عابْدِ لحديث 

: واماا تاصْناعُ بِهِ؟ ف اقُلْتُ: نادْعُو بِهِ إِلىا الصهلااةِ، قاالا : ياا عابْ ف اقُلْتُ  ،نااقُوسًا فِي يادِهِ  ؟ قاالا لاى ماا هُوا عا  : أافالاا أادُليكا دا اِلله أاتابِيعُ النهاقُوسا
: ت اقُولُ  : ف اقاالا ؟ ف اقُلْتُ لاهُ: ب الاى، قاالا رٌ مِنْ ذالِكا ي ْ  ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهََ إِلَّ اللََُّّ  ، أَشْهَدُ ، اللََُّّ أَكْبَ رُ، اللََُّّ أَكْبَ رُ، اللََُّّ أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْبَ رُ : خا

عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى  ، حَيَّ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اِلله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ  ، أَشْهَدُ مَّدًا رَسُولُ اللهِ أَنَّ محَُ  ، أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللََُّّ 
: وات اقُولُ: إِذاا أاقامْتا تاأْخارا عانيِ  غا : ثُمه اسْ ، قاالا ، لَ إِلهََ إِلَّ اللََُّّ الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللََُّّ أَكْبَ رُ، اللََُّّ أَكْبَ رُ  ي ْرا باعِيدٍ، ثُمه، قاالا

أانه مُحامهدًا راسُولُ اِلله، حايه عالاى الصهلااةِ، حايه عالاى الْفالااحِ، قادْ قااماتِ  ، أاشْهادُ أانْ لاا إِلاها إِلاه اللَّهُ  ، أاشْهادُ ب ارُ اللَّهُ أاكْب ارُ ، اللَّهُ أاكْ الصهلااةا 
ُ، ف الامها أاصْباحْتُ  ، لاا إلِاها إِلاه  أاكْب ارُ اللَّهُ أاكْب ارُ ، اللَّهُ قادْ قااماتِ الصهلااةُ الصهلااةُ،  : ، فاأاخْب ارْتهُُ، بماا راأايْتُ ف اقاالا ، أات ايْتُ راسُولا اِلله اللَّه

، فاجاعالْتُ ، ف الْيُ ؤاذِ نْ بِهِ ، فاإِنههُ أانْداى صاوْتاً مِنْكا ف اقُمْتُ ماعا بِلاالٍ ماا راأايْتا  فاأالْقِ عالايْهِ  ، ف اقُمْ ماعا بِلاالٍ ؤْياا حاقٌّ إِنْ شااءا اللَّهُ إِن ههاا لارُ 
كا باِلحاْقِ  ياا راسُولا ي ب اعاثا : واالهذِ تِهِ فاخاراجا يجاُري ردِااءاهُ، واي اقُولُ ، واهُوا فِي ب ايْ ذالِكا عُمارُ بْنُ الخاْطهابِ  : فاسامِعا ألُْقِيهِ عالايْهِ، وايُ ؤاذِ نُ بِهِ، قاالا 

 ( .دلِلههِ الحاْمْ : فا ، ف اقاالا راسُولُ اِلله مِثْلا ماا راأاى ، لاقادْ راأايْتُ اللهِ 
 أمر بلال أن يلقيه . جملة يسمى أذان بلال ، لأن النبي  15فإنه فيه الأذان : 

 جيع .بالتكبير في أوله أربعاً مع التر جملة  19: أنه  القول الثاني
 وكما عند أبي داود ) بتربيع التكبير ( . -كما في حديث الباب   –لحديث أبي محذورة 

 جملة . 17: أنه  القول الثالث
 وهذا مذهب مالك .

 ( .ه الأذان : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ... علم أن النبي لحديث الباب )  -أ
 يع . التكبير مرتين في أوله مع الترج

 لأن التثنية عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن .و -ب
 أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن بِذا مرة وبِذا مرة إن لم يحصل تشويش . والراجح

 فالقاعدة : أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع ، ففيها :
 وحفظاً للشريعة .، وحضوراً للقلب  ،حفظاً للسنة 

 3ة : فائد
هُ االْْذاانا  أانه االنهبيه  ) أابي محاْذُوراةا عن  -كما تقدم   –جاء عند ابن خزيُة   . (أاعْجاباهُ صاوْتهُُ، ف اعالهما
 حسن الصوت .المؤذن يسن أن يكون في هذا الحديث : 

 اختار أبا محذورة للأذان لكونه حسن الصوت . أن النبي  حيث -أ



 42 

ف اقاالا : إِن ههاا لارُؤْياا حاقٌّ إِنْ شااءا اللَّهُ ، ف اقُمْ ماعا بِلاالٍ فاأالْقِ عالايْهِ ماا راأايْتا ، )  –ن زيد بيث عبد الله في حد -  ولقوله -ب
 ... ( .ف اقُمْتُ ماعا بِلاالٍ  فإَِنَّهُ أنَْدَى صَوْتاً مِنْكَ ف الْيُ ؤاذِ نْ بِهِ ، 

 ذب .: أحسن وأع وقيلمعناه : أرفع وأعلى ،  قيل
 ولأن حسن الصوت يكون أرق لسامعه فيميلون إلى الإجابة .-ج

 ى التِ تستحب أن تكون في المؤذن :ومن الصفات الأخر  تنبيه :
 أن يكون أميناً .

 وهذا واجب .
 من السابق ( .وخاصة في الز الوقت ، وأمين على عورات الناس ) لأنه أمين على 

 وأن يكون بصيراً .
  من الأعمى ، لأنه أعلم بدخول الوقت .وهذا مستحب ، وهو أولى

 يخبره بالوقت . وز أذان الأعمى إذا كان عنده منلكن هذا غير واجب ، بل هو مستحب ، وأنه يج
 وهو أعمى . لأن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي -أ

 ولأن الإعلام يحصل بصوت الأعمى .-ب
 غيره ممن يثق به . ولأنه بالإمكان الوقوف على المواقيت من قبل-ج

عَ أَذَاناً أَمْسَكَ وَإِلَّ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ ) عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ و  -168 يغُِيُر إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وكََانَ يَسْتَمِعُ الَأذَانَ فإَِنْ سََِ
ثَُّ قاَلَ أَشْهَدُ أَنْ لَ إِلهََ إِلَّ اللََُّّ أَشْهَدُ أَنْ لَ  ،عَلَى الْفِطْرَةِ  لَ رَسُولُ اللََِّّ أَغَارَ فَسَمِعَ رجَُلًا يَ قُولُ اللََُّّ أَكْبَ رُ اللََُّّ أَكْبَ رُ. فَ قَا

 ى ( .رُوا فإَِذَا هُوَ راَعِى مِعْزً فَ نَظَ ، خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ :  إِلَهَ إِلَّ اللََُّّ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ 
---------- 

 بضم أوله وكسر ثانيه ، والإغارة الهجوم على العدو .(  يغُِيرُ  اللََِّّ  كَانَ رَسُولُ ) 
عَ أَذَاناً أَمْسَكَ )   ، لأنه تبين كونهم مسلمين أو مسالمين .أي : عن الإغ  ارة ( فإَِنْ سََِ
 أي : وإن لم يسمع الأذان .( وَإِلَّ ) 
 أي : هجم على تلك البلدة .( أَغَارَ ) 
 أي : على الإسلام .( ةِ عَلَى الْفِطْرَ ) 
 أي : الصحابة الذين حضروا هذه الوقعة .( رُوا فَ نَظَ  )

 وفي رواية ابن حبان ) فابتدرناه ، فإذا هو صاحب ماشية ، أدركته الصلاة فنادى بِا ( .ى ( فإَِذَا هُوَ راَعِى مِعْزً ) 
 تنبيه :

 جاء هذا الحديث عند البخاري بلفظ فيه اختلاف :
هُمْ    أانه النهبيه ) بْنِ ماالِكٍ  عانْ أاناسِ  عا أاذااناً كافه عان ْ ، واإِنْ لماْ كاانا إِذاا غازاا بنِاا ق اوْماً لماْ ياكُنْ ي اغْزُو بنِاا حاتىه يُصْبِحا واي انْظرُا ، فاإِنْ سماِ

ي ْ  يْب ارا فاانْ ت اها ناا إِلايْهِمْ لايْلًا ، ف الامها أاصْباحا والماْ ياسْماعْ أاذااناً راكِبا واراكِبْتُ خالْفا أابِِ طالْحاةا ، ياسْماعْ أاذااناً أاغاارا عالايْهِمْ ، قاالا فاخاراجْناا إِلىا خا
مِ  اتلِِهِمْ واماسااحِيهِمْ ف الامها راأاوُا النهبِيه   لاتاماسي قاداما النهبي ِ  يواإِنه قادا ناا بماكا مهدٌ وااللَّهِ ، مُحامهدٌ واالخاْمِيسُ . قاالُوا مُحا   . قاالا فاخاراجُوا إِلاي ْ

يْب ارُ ، إنِها إِذاا ن ازالْناا بِسااحاةِ ق اوْمٍ فاسااءا صابااحُ الْمُنْذارِ  :قاالا  قاالا ف الامها راآهُمْ راسُولُ اللَّهِ   .ينا ( اللَّهُ أاكْب ارُ ، اللَّهُ أاكْب ارُ ، خاربِاتْ خا
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 1فائدة : 
 روعية الأذان لمن يصلي وحده .الحديث دليل على مش

 : احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد ، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا . قال النووي
 :ومما يدل على الاستحباب 

يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن ويقيم ويصلي فيقول الله: )   قال: قال رسول الله حديث عقبة بن عامر
 رواه أبوداود. ة (انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجن

 ة .الحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحاً لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص بالجماع: و  قال الشوكاني
 فرد ؟ما حكم الأذان والإقامة للمن رحمه الله :  ل الشيخ ابن عثيمينسئ

راً لأن الأذان ذكر لله عز     ، ولكن نظلأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، بواجب ، وليساة     امة للمنفرد سن: الأذان والإقفأجاب
، ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث وة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح، وكذلك الإقامة كان سنة، ودعوجل، وتعظيم

للجبل يؤذن للصلاة ، فيقول  يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية) يقول : سمعت رسول الله قال عقبة بن عامر 
 . ( م للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيالله
 . ) وهل يقول إذا كان لوحده في أذان الصبح ) الصلاة خير من النوم 

ذان الشرعي في ها، لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره، ولأنها من جملة ألفاظ الأالجواب : نعم تذكر 
 ح .أذان الصب
 2فائدة : 
 على فضل التوحيد .دليل الحديث 
 3فائدة : 

 ،على أن إجابة المؤذن غير واجبة  جمهور العلماءاستدل بالحديث 
 ( . 52لم يتابع المؤذن ، وقد تقدمت المسألة عند حديث )  النبي  قالوا : إن ظاهر الحديث يدل على أن

 4فائدة : 
 فيه الأخذ بالاحتياط في أمر الدماء .

 5فائدة : 
 أن الأذان شعارٌ لدين الإسلام .

رُ تََاَمٍ  -ثَلاثَاً  -خِدَاج   يَ قُرْآنِ فَ هْ مَنْ صَلَّى صَلاةًَ لََْ يَ قْرَأْ فِيهَا بأِمُِِ الْ  )قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِِ و  -169 «. غَي ْ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  نَ فْسِكَ فإَِنِيِ  فَقِيلَ لَأبِِ هُرَيْ رَةَ إِنَّا نَكُونُ وَراَءَ الِإمَامِ. فَ قَالَ اقْ رَأْ بِهاَ فِ  قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ قَسَمْتُ  :لُ يَ قُو  سََِ

عَبْدِى  الََ حمَِدَني بْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ ) الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِيَن (. قاَلَ اللََُّّ تَ عَ وَبَ يْنَ عَ  الصَّلَاةَ بَ يْنِي 
وَقاَلَ مَرَّةً  -عَبْدِى  لِكِ يَ وْمِ الدِِينِ(. قاَلَ مَََّدَني وَإِذَا قاَلَ )الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (. قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ أثَْ نَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قاَلَ )مَا

وَبَ يْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فإَِذَا قاَلَ )اهْدِناَ  فإَِذَا قاَلَ )إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن (. قاَلَ هَذَا بَ يْنِي  -فَ وَّضَ إِلَََّ عَبْدِى 
رَاطَ الْمُسْتَ   ( .عَبْدِى مَا سَأَلَ قِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِِيَن (. قاَلَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِ الصِِ

---------- 
 يشمل الفرض أو النفل .) من صلى صلاة ( 
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 ا على مقاصده من الثناء على الله بما هو أهله .يت بذلك لاشتمالهأي الفاتحة ، سم) لَ يقرأ فيها بأم القرآن ( 
 قال الخطابي : أي ناقصة نقص فساد وبطلان .) فهي خِداج ( 

 أي غير تامة أجزاؤها .) غير تَام ( 
أراد بالصلاة الفاتحة، كما يدل  عليه تَام الحديث، وسميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا ) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ( 

 : "الحج عرفة".-صلى الله عليه وسلم  -يه إطلاق اسم الكل على الجزء، ونظيره قوله بِا، فف
  .(مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، لله رب العالمين الجمد)ي نصف الفاتحة خاص بي، وهو الثلاث الْيات الأول أفنصفها ل ( ) 

م إلى آخر السورة ، والإضافة في قوله ) عبدي ( إضافة خاص به ، وهو من : اهدنا الصراط المستقي: أي ) ونصفها لعبدي ( 
 تشريف وتكريم .

 وعد من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يجيب دعاءه .) ولعبدي ما سأل ( 
 . أي عظمني وأثنَ علي بصفات الجلال) مَدني عبدي : 

 1فائدة : 
 الحديث دليل على أن من أسماء الفاتحة : الصلاة .

 ا على مقاصده من الثناء على الله بما هو أهله .يت بذلك لاشتمالهسم
 . الصلاة لا تصح إلا بِا بذلك لأنسميت وقيل : 

 ومن أسماء الفاتحة :
 . فاتَة الكتاب

 ويعد هذا أشهر أسمائها ، وقد ثبتت هذه التسمية في السنة في أحاديث كثيرة .
 يقرأ بفاتحة الكتاب ( متفق عليه .) لا صلاة لمن لم  كقوله 

 ة الكتاب فهي خداج ( .) من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحفي حديث الباب  وقوله  
 خطاً وبِا تفتح القراءة في الصلوات . ل ابن كثير : لأنها فاتحة الكتاب: كما قا وسبب التسمية بذلك

 أم الكتاب ، أم القرآن .
 وقد ورد هذا الاسم في السنة في أحاديث كثيرة .

 والقرآن العظيم ( رواه البخاري . رآن هي السبع المثاني) أم الق كقوله 
 ) الحمد لله رب العالمين أم القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني ( رواه الترمذي . وقوله  

 : أن أم الشيء أصله ، وهي أصل القرآن لاشتمالها على أنواع أغراض القرآن ومقاصده . وسبب التسمية بذلك
 سميت أم القرآن وأم الكتاب ، لأنها أصل القرآن ، منها بدئ القرآن  . الله : قال البغوي رحمه 

 السبع المثاني .
 وقد ورد هذا الاسم في السنة .

... الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن  أعلمنك أعظم سورة في القرآن ، لأبي سعيد بن المعلى ) ألا كقوله 
 واه البخاري .العظيم الذي أوتيت ه ( ر 

لْياتها بالمثاني ، فأرجح الأقوال أنها تثنَ في الصلاة ، أي  : أما السبع ، فلأن آياتها سبع ، وأما وصف النبي  سبب التسمية
 تكرر ، فتكون التثني ة بمعنَ التكرار .
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 القرآن العظيم .
 لذي أوتيته ( .) الحمد لله رب العالمين ، هي السبع المثاني والقرآن العظيم ا كما قال 

 سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن .:  سبب التسمية : قال القرطبي
 سورة الحمد .

 سميت بذلك لأنه ذكر في أولها لفظ الحمد . 
 . الرقية

 لأن أبا سعيد رقا بِا .
 قال العلماء : كثرة الأسماء يدل على شرف المسمى .

 2فائدة : 
  :، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوالسألة وقع فيها خلاف طويل للعلماء، وهذه المة في الصلاةءة الفاتحالحديث دليل على وجوب قرا

 : لا تجب مطلقاً لا في السرية ولا الجهرية . القول الأول
 وهذا مذهب الحنفية . واستدلوا :

 .) فااقْ راأوُا ماا ت اياسهرا مِنا الْقُرْآنِ ( بقوله تعالى : 
 ن ( .ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآ ه )للمسيء في صلات قوله وب

 : أنه واجب في السرية والجهرية . القول الثاني
 : واستدلواوبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، واختاره البخاري والشوكاني . 

 فااتِحاةِ الْكِتاابِ  ( .قاالا ) لا صالاةا لِمانْ لماْ ي اقْراأْ بِ  أانه راسُولا اللَّهِ  لحديث عُبااداةا بْنِ الصهامِتِ  -أ
ةٌ لاا يُ قْراأُ فِيهاا بفِااتِحاةِ االْكِتاابِ  وعند ابن حبان والدار قطني )  ( .لاا تجاْزيِ صالاا

عالايْهِ ، ف اث اقُلاتْ  فِي صالااةِ الْفاجْرِ ف اقاراأا راسُولُ اِلله  كُنها خالْفا راسُولِ اِلله   )قاالا  ولحديث عبادة الْخر عند أبي داود .-ب
قاالا : لاا ت افْعالُوا إِلاه بفِااتِحاةِ الْكِتاابِ فاإِنههُ لاا  الْقِرااءاةُ ، ف الامها ف اراغا قاالا : لاعالهكُمْ ت اقْراءُونا خالْفا إِماامِكُمْ قُ لْناا : ن اعامْ هاذًّا ياا راسُولا اِلله ،

 ( رواه أبوداود . صالااةا لِمانْ لماْ ي اقْراأْ بِِاا
 كان في صلاة جهرية ، ثم لما انتهى قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة..(.  ن النبي فإ
 .كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (   الباب )ولحديث -ج

 أي ناقصة ، والخداج في اللغة النقصان ، يقال : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها غير تام . 
 اجبة في السرية دون الجهرية .: و  القول الثالث

 وهذا قول الإمام مالك ، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية . واستدلوا : 
وُنا( قوله تعالى : ل-أ  .)واإِذاا قرُئِا الْقُرْآنُ فااسْتامِعُوا لاهُ واأانْصِتُوا لاعالهكُمْ تُ رْحما

 لمن يقرأ القرآن ، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة .هذا أمر بالاستماع والإنصات 
 رواه ابن ماجه وأحمد ة ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء )  وعن جابر قال : قال رسول الله-ب

 .: كل طرقه معلولة  وقال ابن حجر:  هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم ،  قال البخاري

 كيف يلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من الإمام وأم ن عليها ، والسامع المؤمن كالفاعل ، بدليل قوله  قالوا :-ج
ومعلوم  ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالًا في الحياة الدنيا ... قد أجيبت دعوتكما  تعالى في قصة موسى وهارون : 
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 ، وهارون كان يؤم ن ، فجعل الله دعوة موسى دعوة لهارون .أن الداعي موسى بنص القرآن 
 الجواب عن أدلة الحنفية :

 فهذا عام ، وجاء الحديث الذي يأمر بقراءة الفاتحة فخصص . فاقرءوا ما تيسر من القرآن ...  قوله تعالى :  أما
 . ثم اقرأ بأم القرآن .. “ة عند أبي داود : جاء في رواي لم يعلمها المسيء في صلاته ، نقول : قولهم : أن النبي  وأما

 وأما الجواب عن أدلة القول الثالث :
 الْية فهي عامة ، وحديث عبادة الأمر بالفاتحة خاص ، والخاص يقضي على العام . أما

 فهذا حديث لا يصح . ”من كان له إمام فقراءة الإمام ...  “حديث :  وأما
 دام أنه جاء النص بقراءة الفاتحة فيلزم أن يقرأها ثم ينصت . قولهم إن ذلك عبث ، نقول :ما وأما

 والراجح وجوبِا مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية ، للإمام والمأموم والمنفرد .
 3فائدة : 

 تسقط الفاتحة في حق المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً .

فقال : زادك الله  يصل إلى الصف ، فذكر ذلك إلى النبي  وهو راكع فركع قبل أن أنه انتهى إلى النبي  ة )لحديث أبي بكر 
 ي .رواه البخار  د (حرصاً ولا تع

 بقضاء الركعة . ولم يأمره النبي 
 4فائدة : 

 ا ( .ثم افعل ذلك في صلاتك كله ه )للمسيء في صلات لقوله ، لا بد من الفاتحة في كل ركعة 
 5فائدة : 

 سماها الله صلاة .الحديث دليل على فضل الفاتحة حيث 
 6فائدة : 

 . الحديث دليل على أن الحمد غير الثناء ، فالحمد : هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه 
 والثناء : هو تكرار تلك المحاسن .

داني فاإِذاا قاالا الْعابْدُ الحاْمْدُ لِلَّهِ رابِ  الْعاالامِينا . قاالا اللَّهُ ت اعا  ... ففي حديث الباب ) ُ  يعابْدِ  الىا حماِ واإِذاا قاالا الرهحْمانِ الرهحِيمِ . قاالا اللَّه
 ... ( . يت اعاالىا أاثْ نَا عالاىه عابْدِ 

 فقول من يقول : إن الحمد هو الثناء ضعيف .
 كثيراً يقول الراوي ) فحمد الله وأثنَ عليه ( والعطف يقتضي المغايرة .  وفي خطبه 
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نَا رَسُولُ اللََِّّ ) سٍ قاَلَ عَنْ أنََ  -170 مًا فَ قُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ  بَ ي ْ ذَاتَ يَ وْمٍ بَ يْنَ أَظْهُرنِاَ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مُتَبَسِِ
نَاكَ الْكَوْثَ رَ فَصَلِِ لِرَبِِكَ وَانَْْرْ إِنَّ  بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ » فَ قَرَأَ «. أنُْزلَِتْ عَلَىَّ آنفًِا سُورةَ  » ياَ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ  الرَّحِيمِ )إِنَّا أَعْطيَ ْ

يْهِ فإَِنَّهُ نَ هْر  وَعَدَنيِهِ رَبِِِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَ  : وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. قاَلَ . فَ قُلْنَا اللََُّّ أتََدْرُونَ مَا الْكَوْثَ رُ  :ثَُّ قاَلَ «. وَ الأبَْ تَ رُ( شَانئَِكَ هُ 
ر  كَثِير  هُوَ حَوْض  تَردُِ عَلَيْهِ أُمَّتَِّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ آنيَِتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَ يُخْتَ لَجُ الْعَبْدُ مِ  هُمْ فأَقَوُلُ رَبِِ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتَِّ. فَ يَ قُولُ مَا خَي ْ ن ْ

 ك ( .مَا أَحْدَثَ بَ عْدَ » هِ بَ يْنَ أَظْهُرنِاَ فِِ الْمَسْجِدِ. وَقاَلَ زاَدَ ابْنُ حُجْرٍ فِِ حَدِيثِ «. تَدْرِى مَا أَحْدَثَتْ بَ عْدَكَ 
---------- 

 : نام نومة خفيفة . ( أي إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ) 
 أي : قريباً .( عَلَىَّ آنفًِا )  

 بذلك .نهر في جنة كما فسره النبي ر ( الْكَوْثَ ) 
در والخطر كوثراً. قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنُك؟ قالت: بكوثر، أي والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والق

 بمال كثير، والكوثر من الرجال السيد الكثير الخير.
 قال الكُمايتُ ]من الطويل[:

وْث اراا  واأانْتا كاثِيٌر ياا بْنا مارْواانا طايِ بٌ ... واكاانا أبوُكا ابْنُ الْعاقاائِلِ كا
 عدد الكثير من الأصحاب والأتباع. والكوثر من الغبار الكثير. وقد تكوثر: إذا كثروالكوثر: ال

كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والْخرة ، ومن ذلك النهر الذي وعدته ، فأخلص لربك صلاتك أي :(  فَصَلِِ لِرَبِِكَ ) 
 المكتوبة والنافلة .

 ك كله لله .أي اذبح نسكك ، والمعنَ : اجعلك نحر  (وانْر ) 
 ( أي : مبغضك .إن شائنك ) 
 ( الأقل الأذل المنقطع .الأبتر ) 
 وفي رواية النسائي ) وعدنيه ربي في الجنة ( .( فإَِنَّهُ نَ هْر  وَعَدَنيِهِ رَبِِِ عَزَّ وَجَلَّ ) 
 بعدد نجوم السماء . ( أي : آنيَِتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ ) 
هُ  )  أي : ينُتزع ويقُتطع من بينهم . ( مْ فَ يُخْتَ لَجُ الْعَبْدُ مِن ْ

 1فائدة : 
 استدل بالحديث من يقول : إن البسملة آية من الفاتحة ، ومن كل سورة .

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست منها على أقوال :
 هي آية من سورة الفاتحة ، ومن كل سورة  القول الأول :

 ذهب الشافعي .وهذا م
وْث ارا فاصالِ  لرِابِ كا واانْحارْ إِنه شاانئِاكا »ف اقاراأا  الباب ) ...لحديث  -أ نااكا الْكا  ثُمه قاالا « . هُوا الأابْ ت ارُ  بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمانِ الرهحِيمِ إِنها أاعْطاي ْ

وْث ارُ » نيِهِ رابي ..( »قاالا لامُ . ف اقُلْناا اللَّهُ واراسُولهُُ أاعْ « . أاتادْرُونا ماا الْكا  .فاإِنههُ ن اهْرٌ واعادا
أخبر الصحابة بنزول سورة عليه ، ثم ابتدأ بالبسملة ، ثم قرأ سورة الكوثر ، وهذا يدل على أن  أن النبي  وجه الدللة :

 البسملة من السورة .
 ( . قْ راءُوا :  بِسْمِ االلَّهِ االرهحْمانِ االرهحِيمِ  ، فاإِن ههاا إِحْداى آيااتِهااإِذاا ق اراأْتُمْ االْفااتِحاةِ فاا) ولحديث أبي هريرة . قال : قال -ب
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رواه ( الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمينإذا قرأ يقطع قراءته آية آية )بسم الله  كان رسول الله ولحديث أم سلمة قالت:   -ج
 الدارقطني .

 لا من أول سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور .ليست من الفاتحة و  القول الثاني : 
 واختيار ابن تيمية .، وهذا مذهب الحنفية 

ماا ساأالا فاإِذاا قاالا الْعابْدُ  ينِصْفايْنِ والعِابْدِ  يواب ايْنا عابْدِ  قاالا اللَّهُ ت اعاالىا قاسامْتُ الصهلااةا ب ايْنِي السابق ) ... لحديث أبي هريرة .  -أ
داني ا ُ ت اعاالىا حماِ  . ( ... يواإِذاا قاالا الرهحْمانِ الرهحِيمِ . قاالا اللَّهُ ت اعاالىا أاثْ نَا عالاىه عابْدِ  يعابْدِ  لحاْمْدُ لِلَّهِ رابِ  الْعاالامِينا . قاالا اللَّه

رحيم ، ولو كانت البسملة من الفاتحة بدأ بقوله : الحمد لله رب العالمين ، دون بسم الله الرحمن ال فالرسول :  وجه الدللة
 لبدأ بِا لا بالحمد .

) إن سورة من القرآن من ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : تبارك  ولحديث أبي هريرة . قال : قال رسول الله  -ب
 الذي بيده الملك ( رواه الترمذي .

القراء وغيرهم على أنها ثلاثون آية سوى البسملة ، ولو كانت ذكر أن مقدار سورة الملك ثلاثون آية ، وقد اتفق  فالرسول 
 . منها لكانت إحدى وثلاثين ، وهو خلاف قول الرسول 

عِيدِ بْنِ الْمُعالهى قاالا ) كُنْتُ أُصال ِ أابِِ ولحديث  -ج   اللَّهِ إِني ِ ف الامْ أُجِبْهُ ، ف اقُلْتُ ياا راسُولا  راسُولُ اللَّهِ  الْماسْجِدِ فاداعااني  فِي  يسا
الْقُرْآنِ  أاعْظامُ السيوارِ في  يا لُأعالِ مانهكا سُوراةً هِ  أالماْ ي اقُلِ اللَّهُ ) اسْتاجِيبُوا لِلَّهِ واللِرهسُولِ إِذاا داعااكُمْ ( ثُمه قاالا لي » كُنْتُ أُصالِ ى . ف اقاالا 

« . قُرْآنِ الْ  أاعْظامُ سُوراةٍ في  يا لُأعالِ مانهكا سُوراةً هِ »جا قُ لْتُ لاهُ أالماْ ت اقُلْ ، ف الامها أاراادا أانْ يخاْرُ يدِ ثُمه أاخاذا بيِا « . أانْ تخاْرجُا مِنا الْماسْجِدِ  ق ابْلا 
 بخاري .أوُتيِتُه ( رواه ال يواالْقُرْآنُ الْعاظِيمُ الهذِ  السهبْعُ الْماثااني  يا الحاْمْدُ لِلَّهِ رابِ  الْعاالامِينا ( هِ » ) قاالا 

 ، ولو كانت البسملة منها لابتدأ بِا افتتح الفاتحة من قول تعالى )الحمد لله رب العالمين( دون البسملة : أن النبي وجه الدللة
 لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ( رواه أبو داود . ولحديث ابن عباس قال ) كان رسول الله  -د

 لا يعرف الفصل بين السور إلا بنزول البسملة، وهذا يدل على أنها أنْزلت للفصل. ابن عباس أخبر أن النبي أن  وجه الدللة:
 الصحيح .وهذا القول هو 
: أن من قال أنها آية من أول كل سورة قال بوجوب قراءتها قبل الفاتحة في الصلاة ، لأنها إحدى آياتها ، ومن لم  فائدة الْلاف
 ن أول كل سورة لم يقل بذلك .يقل بأنها آية م

 : ما الجواب عن أدلة القول الأول 
 ذات يوم ... ( . أما حديث أنس ) بينما رسول الله 

فيه بأنه أراد قراءة السورة من أولها ، والتسمية مشروعة عند ابتداء السورة  بأنه غبر ظاهر الدلالة ، فيمكن حمل بسملة النبي 
 بالإجماع .

 يرة ، فهو حديث ضعيف لا يصح .وأما حديث أبي هر 
 وأما حديث أم سلمة .

 فقد ناقشه ابن قدامة من وجهين :
 : أنه من رأي أم سلمة ولا ينكر الاختلاف في ذلك . الوجه الأول
 : أنها نسلم بأنها آية ، ولكنها آية مفردة للفصل بين السور . الوجه الثاني

 2 فائدة :
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إِنههُ مِن سُلايْماانا واإِنههُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمانِ حمن الرحيم ( آية من سورة النمل ، وهي قوله تعالى ) اتفق العلماء على أن ) بسم الله الر 
 م ( .الرهحِي

اللَّهِ إِنههُ مِنْ سُلايْمانا واإِنههُ بِسْمِ ) لا خلاف بين المسلمين في أن بسم اللَّ  الرحمن الرحيم من القرآن في قوله تعالى :  قال الجصاص
 ( .الرهحْمنِ الرهحِيمِ 

فمن جحد منها  عبالإجما ( فقرآن منه بسم الله الرحمن الرحيإنه من سليمان و إسورة النمل ) أثناءوأما البسملة في  وقال النووي :
 بالإجماع .كفر   حرفاً 

 ( .إِنههُ مِن سُلايْماانا واإِنههُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمانِ الرهحِيمِ )هِ : ات هفاقا الْمُسْلِمُونا عالاى أان ههاا مِنْ الْقُرْآنِ في ق اوْلِ  وقال ابن تيمية :
 3: فائدة 

 . -سوى براءة  –الحديث دليل على مشروعية قراءة البسلمة في أول كل سورة 
 .ة وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة ، سوى براء : يقال الإمام النوو 

 أما إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة .
 .لى أنه لا مانع من الابتداء بِا فالجمهور من العلماء والقراء ع

 بأس .لاا   بعد قوله : لا يدعها في أول السورة   : فاإِنْ ق اراأا مِنْ ب اعْضِ سُوراةٍ ي اقْراؤُهاا ؟ قاالا :   في البسملة  قِيلا للإمام أحمد 
 ثيمين عن ذلك فقال :وسئل الشيخ ابن ع

فاإِذاا ق اراأْتا الْقُرْآنا فااسْتاعِذْ باِللَّهِ مِنا )  لأن الله قال في كتابهب ، الإنسان من أثناء السورة لا تستحالصحيح أن البسملة إذا قرأ 
راءة القرآن أن يستعيذ بالله ولم يأمر بسوى ذلك، فما دامت المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد ق(  الشهيْطاانِ الرهجِيمِ 

  من الشيطان الرجيم فإن هذا يخصص العام وهو قوله: )كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر(" انتهى
 4فائدة : 

 . أنه نهر في الجنة أعطاه الله لنبيه ،  فسره بذلك النبي في قوله تعالى ) إنا أعطيناك الكوثر ( في الحديث تفسير للكوثر ، 
الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت  ل )قا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي  وعند الترمذي

 ... الحديث 
فُضِ لْتُ على الأنبياء بست: غُفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتِ خير الأم، وأعطيت الكوثر، وإن )  وقال 

 ... ( .ه د يوم القيامة، تحته آدم فمن دونلواء الحم صاحبكم لاصااحبُ 
 وهذا القول أصح الأقوال في تفسير الكوثر .

 تنبيه :
 :على ستة عشر قولًا  واختلف في تفسير الكوثر الذي أعطيه النبي قال القرطبي في تفسيره : 

بوة والكتاب. قاله عكرمة. )الرابع(: القرآن. قاله الثالث(: الن( .. قاله عطاء الأول(: أنه نهر في الجنة. )الثاني(: حوضه )
الحسن. )الخامس(: الإسلام. حكاه المغيرة. )السادس(: تيسير القرآن، وتخفيف الشرائع. قاله الحسين بن الفضل. )السابع(: كثرة 

ابن كيسان. )التاسع(: رفعة  الأصحاب، والأمة، والأشياع. قاله أبو بكر بن عياش، ويُان بن رئاب. )الثامن(: أنه الإيثار. قاله
الذكر. حكاه الماوردي. )العاشر(: نور في قلبك دلك علي، وقطعك عما سواي. )الحادي عشر(: الشفاعة. )الثاني عشر(: 
معجزات الرب هُدِيا بِا أهل الإجابة لدعوتك. حكاه الثعلبي. )الثالث عشر(: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. قاله هلال بن 

. )الرابع عشر(: الفقه في الدين. )الخامس عشر(: الصلوات الخمس. )السادس عشر(: هو العظيم من الأمر. قاله ابن يساف
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 ) التفسير ( .   .إسحاق
 أنه نهر في الجنة . والراجح كما فسره النبي 

 وستأتِ إن شاء الله مباحث الحوض في حديث قادم .
 5فائدة : 
مًاثَُّ رفََعَ رأَْسَهُ قوله )   ( . مُتَبَسِِ

 . أنه كان يضحك تبسمًا  -هذه صفته 
 . فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جازْء رضي الله عنه، قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله  

 إلا تبسمًا.  وعنه قال: ما كان ضحك رسول الله 
 :ة السيرة"، فقالوإلى هذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله في "ألفي

 لماْ يُ را ضااحِكًا بمِلْءِ فِيهِ ... ضاحِكُهُ ت اباسيمًا يُ بْدِيهِ 
بِِحِ بِسَ  يأيَُّكُمْ قَ رَأَ خَلْفِ  :فَ قَالَ  -أَوِ الْعَصْرِ  -رِ صَلَاةَ الظُّهْ  صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قاَلَ و -171

رَ. قاَلَ  ،لَأعْلَى اسْمَ ربَِِكَ ا  ا ( .أَنَّ بَ عْضَكُمْ خَالَجنَِيهَ  قَدْ عَلِمْتُ » فَ قَالَ رجَُل  أنَاَ وَلََْ أُردِْ بِهاَ إِلَّ الْْيَ ْ
---------- 

 نازعنيها ، وأراد بِذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره بالقراءة .: أي  ا (أَنَّ بَ عْضَكُمْ خَالَجنَِيهَ ) 
 1فائدة : 

: معنَ هذا الكلام الإنكار في جهره ، أو رفع صوته بحيث أسمع غيره ، لا عن أصل القراءة ، بل فيه أنهم كانوا  ال النوويق 
 يقرءون السورة في الصلاة السرية .

 2فائدة : 
ين ، بخلاف الحديث دليل على نهي المأموم أن يجهر بالقراءة وكذلك التسبيح والتكبير وغيرها ، لأن ذلك يشوش على المصل 

 الإمام فإنه لا بأس يرفع صوته أحياناً في الصلاة السرية .
 .فيسر ولا يجهر  ن أهم الفوارق بين صلاتِ الإمام والمأموم أن الإمام يجهر بالتكبير ، وأما المأمومفم

 . بلادوقد دل على هذا بعض الأحاديث النبوية ، مع إجماع العلماء ، وعمل المسلمين في مساجدهم في جميع ال
ابِرٍ ف-أ ب هرا راسُولُ اِلله ، واأابوُ باكْرٍ خالْفاهُ صالهى بنِاا راسُولُ اِلله ل )قاا عانْ جا ب ه   ، فاإِذاا كا  .رواه مسلم ( ارا أابوُ باكْرٍ ليُِسْمِعانا كا
، فلو كان  النبي فكان صوته ضعيفا لا يسمعه المصلون ، فكان أبو بكر يبلغ الناس تكبير  كان ذلك في مرض الرسول و 

 ه .وحده كي يُسمِع الصحابةا مِن خلفأن يرفع صوته  يرفعون أصواتهم بالتكبير لما احتاج أبو بكر الصديق  المقتدون به 
المصلي أن يجهر بقراءته إذا كان ذلك سيشوش على مصلِ  آخر ، فقال : ) أاماا إِنه أاحاداكُمْ إِذاا  وأيضا : قد نهى الرسول  -ب
ةِ فاإِنههُ يُ نااجِي رابههُ ، ف الْي اعْلامْ أاحادكُُمْ ماا يُ نااجِي رابههُ ، والاا يجاْهارْ ب اعْضُكُمْ عالاىقاا ةِ (  ما فِي الصهلاا  د .رواه أحمب اعْضٍ باِلْقِرااءاةِ في الصهلاا
الصلاة ، حين يدخل أحد المصلين  وجهر المأموم بالتكبير يشوش على المصلين ، بل قد يتسبب في خطأ بعض المأمومين في -ج

د ظنا منهم أن الإمام هو متأخرا فيدخل في الصلاة مع الإمام وهو ساجد ، ويجهر بالتكبير فيرفع بعض المأمومين من السجو 
  .الذي كبر

 ه .يكره جهر مأموم في الصلاة بشيء من أقوالها ؛ لأنه يخلط على غير  : ولذلك قال البهوتِ الحنبلي رحمه الله
أما الإجماع : فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأئمة على أنه لا يشرع أن يجهر المأموم بالتكبير ، فقال: " لا يشرع الجهر و 
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 ة .   ) الفتاوى ( .ف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئمبالتكبير خل
الاقتداء به ، أما المأموم فلا حاجة لأن يجهر  ويدل على ذلك أيضا : أن الإمام إنما شرع الجهر في حقه حتى يتمكن المأموم من

  . بالتكبير
 ) المجموع ( .        د .أما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفر ي : قال النوو 
 3فائدة : 

 ما تقدم هو حكم الجهر للمأموم .
 د : فهو مخير بين الجهر والإسرار .المنفر أما 

 اً ( رواه أبو داود .بالليل يرفع طوراً ويخفض طور  كانت قراءة النبي ل )  قا ديث أبي هريرةلح-أ
.. بعمر وهو يصلي رافعاً صوته. خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، ومره  أن النبي ة ) قتاد وعن أبي-ب

 د .اه أبو داو رو  ك (من صوتك، وقال لعمر اخفض من صوت يا أبا بكر ارفع:  وفيه: فقال النبي 
 رواه أبو داود. م (ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فناو ،  ربما أسره وربما جهر أي النبي . ت ) ..عائشة أنها قالوعن  -ج
 سرار .وعليه فإن المنفرد يفعل الأخشع له من الجهر أو الإ 

 4فائدة : 
 .  يه الرد على من قال لا تشرع القراءة في الصلاةالسرية للإمام والمأموم ، فف على القراءة في الصلاة الحديث دليل 

ثَُّ  -وَصَفَ هَمَّام  حِيَالَ أُذُنَ يْهِ  -الصَّلَاةِ كَب َّرَ  رفََعَ يَدَيْهِ حِيَن دَخَلَ فِ   أنََّهُ رأََى النَّبَِّ ) وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عن و -172
ا قاَلَ لَى الْيُسْرَى فَ لَمَّا أَراَدَ أَنْ يَ ركَْعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الث َّوْبِ ثَُّ رفََ عَهُمَا ثَُّ كَب َّرَ فَ ركََعَ فَ لَمَّ الْتَحَفَ بثَِ وْبهِِ ثَُّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَ 

دَهُ »  عَ اللََُّّ لِمَنْ حمَِ  ( .رفََعَ يَدَيْهِ فَ لَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَ يْنَ كَفَّيْهِ « . سََِ
--------------- 

 ( أي : تغط ى به . الْتَحَفَ بثَِ وْبهِِ ثَُّ ) 
 أي : كفه اليمنَ ، ففيه إطلاق الكل وإرادة الجزء .(  ثَُّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ) 
 أي : كف يده اليسرى .( عَلَى الْيُسْرَى  ) 

 1فائدة : 
 وليس الإرسال . الحديث دليل على أن السنة وضع اليد اليمنَ على اليسرى ) وهذا مذهب جمهور العلماء ( 

 هل السنة في اليدين الوضع أم الإرسال ؟وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 : أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع . القول الأول

 وهذا مذهب جماهير العلماء ، أن يضع اليد اليمنَ على اليسرى ولا يرسلها .
 .... ( . هُ الْيُمْنَا عالاى الْيُسْراىثُمه واضاعا يادا لحديث الباب ) -أ

هُ االْيُمْنَا عالاى يادِهِ االْيُسْراى عالاى صادْرهِِ  صالهيْتُ ماعا االنهبيِ  ) قاالا  -عند ابن خزيُة  –ر واائِلِ بْنِ حُجْ  لحديث -ب  ( ف اواضاعا يادا
 [ . لكن للحديث شواهدناده مؤم ل بن إسحاق ، وهو صدوق سيء الحفظ ، ، ففي إس الحديث مختلف فيه] وهذا   أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْْةََ 

 ي .رواه الترمذيؤمنا فيأخذ شماله بيمينه (  ولحديث هلب الطائي قال : ) كان رسول الله -ج
 ة ( رواه البخاري .اعِهِ الْيُسْراى في الصهلاا لاى ذِرا كاانا النهاسُ يُ ؤْمارُونا أانْ ياضاعا الرهجُلُ الْيادا الْيُمْنَا عا   )  ساهْلِ بْنِ ساعْدٍ قاالا ولحديث -د

 : أن السنة الإرسال . القول الثاني
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 اليسرى ري والنخعي أنه يرسلها ولا يضع اليمنَ على    ن البص  وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحس:  قال الشوكاني
 في صلاته .لم يعلمه المسيء  لحديث المسيء في صلاته ، حيث أن النبي 

 القول الأول .والصحيح 
 2فائدة : 

 في محل وضع اليدين في الصلاة على أقوال :اختلف العلماء   
 : على صدره . القول الأول

 وهو قول إسحاق وجماعة .
هُ االْيُمْنَا عالاى يادِ  صالهيْتُ ماعا االنهبيِ  قاالا السابق )  واائِلِ بْنِ حُجْرٍ  لحديث هُ ابِْنُ خُزايُْا  (صادْرهِِ هِ االْيُسْراى عالاى ف اواضاعا يادا  ة .أاخْراجا

 .ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور :  قال الشوكاني
 : تحت السرة .القول الثاني 

 وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري .
 د .بو داو رواه أ) إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة (  لي لقول ع

 وهذا ضعيف بالاتفاق كما قال النووي .
 : أنه مخير . القول الثالث

 وبه قال الأوزاعي وابن المنذر .
 . في ذلك شيء ، فهو مخير لم يثبت عن النبي :  قال ابن المنذر

 مكان الوضع ، فيكون ، لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنَ على اليسرى أثناء القيام ، ولم يثبت دليل في الراجحوهذا القول هو 
 المصلي مخيراً .

: يرون أن يضع الرجل يُينه والتابعين ومن بعدهم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  الترمذي في )سننه(قال 
 .عندهم  ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع على شماله في الصلاة،

 3فائدة : 
 كيفية وضع اليدين :

 لها صفتان :
 وضع اليد اليمنَ على الكف اليسرى ورسغها وساعدها .الأولَ : 

حين دخل في الصلاة وكبر ... ثم وضع يده اليمنَ على كفه اليسرى والرسغ  لحديث وائل بن حجر : ) أنه رأى رسول الله 
 د .رواه أبو داو  والساعد (

هُ الْيُمْنَا عالاى ظاهْرِ كافِ هِ الْيُسْراىي ) نسائقال السندي في حاشية ال  د ( .واالريسْغِ واالسهاعِ  ثُمه واضاعا يادا
كُون ، واي الْزام مِنْهُ أانْ يا  واالْمُرااد أانههُ واضاعا بِحايْثُ صاارا واساط كاف ه الْيُمْنَا عالاى الريسْغ ( هُوا مافْصِل ب ايْن الْكاف  واالسهاعِد ،الريسْغ)

 د .عالاى السهاعِ  ب اعْضهاا عالاى الْكاف  الْيُسْراى ، واالْب اعْض
 أن يقبض باليمنَ على كوع اليسرى .الثانية : 

 النسائي .رواه  لصلاة فيقبض بيمينه على شماله ( إذا كان قائماً في ا لحديث وائل قال : ) رأيت النبي 
 : هو طرف الزند الذي يلي الإبِام . الكوع
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 4ة : فائد
 الحكمة من هذه الصفة :  

 . والله أعلم ،العبث  من وع ومنعهما      داهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخش      : قال العلماء : والحكمة في وضع إح قال النووي
 .للخشوع  ع للعبث ، وأقرب        قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل ، وهو أمن: وقال الحافظ

نَا رَسُولُ اللََِّّ ) بْنِ سََُرَةَ قاَلَ  جَابِروعن  -173 سٍ أيَْدِيكُمْ كَأنَ َّهَا أَذْناَبُ خَيْلٍ شُْ  يأَراَكُمْ راَفِعِ  مَا لِ  :فَ قَالَ  خَرَجَ عَلَي ْ
نَا فَ رَآناَ حَلَقًا فَ قَالَ ، الصَّلَاةِ  اسْكُنُوا فِ  نَا فَ قَالَ «. أَراَكُمْ عِزيِنَ  مَا لِ » قاَلَ ثَُّ خَرَجَ عَلَي ْ أَلَ تَصُفُّونَ  » قاَلَ ثَُّ خَرَجَ عَلَي ْ

اَ  اَ قاَلَ «. كَمَا تَصُفُّ الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبهِِ يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الُأوَلَ » فَ قُلْنَا ياَ رَسُولَ اللََِّّ وكََيْفَ تَصُفُّ الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبهِِ
 ( .الصَّفِِ  ونَ فِ وَيَ تَ رَاصُّ 
نَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ ) قاَلَ وعنه .  -174 قُ لْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللََِّّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمةَُ اللََِّّ . وَأَشَارَ  كُنَّا إِذَا صَلَّي ْ

اَ يَكْفِى أَحَدكَُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلَامَ :  بيَِدِهِ إِلََ الْجاَنبَِ يْنِ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  تُومِئُونَ بأِيَْدِيكُمْ كَأنَ َّهَا أَذْناَبُ خَيْلٍ شُُسٍ إِنََّّ
 ه ( .نْ عَلَى يَْيِنِهِ وَشِاَلِ فَخِذِهِ ثَُّ يُسَلِِمُ عَلَى أَخِيهِ مَ 

---------- 
 الأيدي رفعها عن الفخذ ، والإشارة بِا يُيناً وشمالاً .المراد من رفع (  أيَْدِيكُمْ  يأَراَكُمْ راَفِعِ  مَا لِ ) 
، ك بأِاذْناابِِاا واأارْجُلهااهُوا بإِِسْكاانِ الْمِيم واضام هاا واهِيا الهتِِ لاا تاسْتاقِر  بالْ تاضْطارِب وات اتاحاره : قال النووي(  كَأنَ َّهَا أَذْناَبُ خَيْلٍ شُْسٍ ) 

م مِنْ الجاْانبِ ايْنِ كاماا صارهحا بِهِ فِي واالْمُرااد باِلرهفْعِ الْما  م مُشِيريِنا إِلىا السهلاا  الر وِااياة الثهانيِاة  نْهِي  عانْهُ هُناا رافْعهمْ أايْدِيهمْ عِنْد السهلاا
 ركات الكثيرة .أي : اسكنوا ولا تكثروا الحركة فيها ، وهو محمول على الحركات لغير حاجة ، أو الح( الصَّلَاةِ  اسْكُنُوا فِ ) 
م ، واحاكاى الجاْوْهاريِ  واغايْره ف اتْحهاا في لُ قال النووي : (  لَقًافَ رَآناَ حِ )  غاة هُوا بِكاسْرِ الحاْاء واف اتْحهاا لغُاتاانِ جماْع حالْقاة بإِِسْكاانِ اللاه

 ضاعِيفاة .
تفرقهم في حال اجتماعهم في المسجد ، ولهذا ترجم  نهاهم عن هذا في حال الصلاة ، ويحتمل أنه نهاهم عن قيل : يحتمل أنه 

 ابن حبان في صحيحه بقوله ) ذكرُ الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد في المجلس الواحد ، إذا أرادوا تعلم العلم أو درْسه ( 
اَ  )  م ( .ولفظ أبي داود ) عند ربِ( أَلَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائَِكَةُ عِنْدَ رَبهِِ
وعند أبي داود ) يتمون الصفوف المتقدمة ( والمعنَ : لا وعند النسائي ) يتُمون الصف الأول ( ( يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الُأوَلَ )  

 يشرعون في صف حتى يكمل الذي قبله .
 أي : يتلاصقون فيها حتى لا يكون بينهم فرج . (الصَّفِِ  وَيَ تَ رَاصُّونَ فِ ) 

 1فائدة : 
 من الصلاة .ي بالإشارة بالأيدي عند السلام ث دليل على النهالحدي 

 2فائدة : 
 الحديث دليل على الأمر بالسكون في الصلاة . 

 3فائدة : 
 الحديث دليل على الإنكار على من أحدث في الصلاة أمراً غير مشروعاً .

 4فائدة : 
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الصفوف ، ومعناه : أن يتم الأول فلا يشرع في الثاني حتى الحديث دليل على مشروعية إكمال الصف الأول فالأول لقوله يتمون 
 يتم الأول ، ولا في الثالث حتى يتم الثاني ، ولا في الرابع حتى يتم الثالث وهكذا إلى آخرها .

 5فائدة : 
 أن الإمام يحث من خلفه على تسويه وتراص الصفوف ) وسيأتِ حكم تسوية الصف إن شاء الله ( . 

 6فائدة : 
 تسوية الصفوف : التراص بينها والتلاصق وعدم ترك فرج للشيطان .أن من 

 7فائدة : 
 أن الملائكة يصلون ويتعبدون لله ، وقد جاء عند مسلم ) وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ( .

 8فائدة : 
لسلام عليكم ورحمة الله عن الحديث دليل على أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله عن يُينه ، ا 

 يساره .
 وللسلام صيغ :

 ما ورد في هذا الحديث الصيغة الأولى .

 وهذه الصيغة نقلها كثير من الصحابة .
 الصيغة الثانية : السلام عليكم ، السلام عليكم .

 فيجوز الاقتصار عليها ، وهذا قول جمهور العلماء .
 ا : السلام عليكم . السلام عليكم ( .فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدين لحديث الباب )

 بزيادة : وبركاته في التسليمة الأولى ( )ورحمة الله وبركاته ، وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله .  الصيغة الثالثة : السلام عليكم

 وقد اختلف العلماء في صحتها على قولين :
 فقيل : الأفضل عدم زيادتها .

 ها ، كابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهما .لأن أكثر الرواة لم يذكرو 
 وقيل : يجوز زيادتها .

فكان يسلم عن يُينه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعن شماله :  لثبوتها في وائل بن حجر قال ) صليت مع النبي 
 السلام عليكم ورحمة الله ( رواه أبوداود . ] وقد اختلف في ثبوت كلمة : وبركاته [ .

 9ئدة : فا
كان يسلم تسليمتين عن يُينه وعن شماله ، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، كما ذكر   الحديث دليل على أنه  

 وإسحاق .، والإمام أحمد ، ذلك ابن المنذر ، وهو قول ابن المبارك 
 وقد بلغت الأحاديث في إثبات التسليمتين مبلغ التواتر ، ومنها :

 .حديث الباب ك
) أنه كان يسلم عن يُينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله (  وحديث ابن مسعود . عن النبي 

 رواه أبوداود .
 يسلم عن يُينه وعن يساره حتى أرى بياض خديه ( رواه مسلم . وعن سعد قال ) كنت أرى رسول الله 
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 سليمتين من أركان الصلاة .والمشهور في مذهب الحنابلة أن الت
 وذهب جماهير العلماء إلى أن التسليمة الثانية ليست بواجبة .

 وهو قول المالكية والشافعية ، واختار هذا القول ابن قدامة .
 كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ( رواه الترمذي .  واستدلوا بحديث عائشة ) أن النبي 

 لتسليمة الواحدة : كابن عبد البر ، وابن القيم .وقد طعن بعض الحفاظ في أحاديث ا
 والقول الأول أحوط وأبرأ للذم ة .

 10فائدة : 
الحديث دليل على خطا يقع به كثير من المصلين وهو الصلاة في أمكنة بعيدة عن الصف ] وخاصة في صلاة الجمعة [ استرواحاً  

 أو تعوداً للصلاة في مكان معين .
ياَ فُلَانُ أَلَ تَُْسِنُ صَلاتََكَ أَلَ يَ نْظُرُ  :وْمًا ثَُّ انْصَرَفَ فَ قَالَ ي َ  صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ ) يْ رَةَ قاَلَ عَنْ أَبِِ هُرَ و  -175

اَ يُصَلِِى لنَِ فْسِهِ إِنِيِ   ( .صِرُ مَنْ بَ يْنَ يَدَىَّ كَمَا أبُْ   يوَاللََِّّ لأبُْصِرُ مَنْ وَراَئِ  الْمُصَلِِى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِِى فإَِنََّّ
---------- 

 الظهر ( . في رواية أحمد وابن خزيُة ) صلى بنا رسول الله ( يَ وْمًا  صَلَّى بنَِا رَسُولُ اللََِّّ ) 
الظهر، وفي مؤخرة الصفوف رجل، فأساء الصلاة،  سلم من الصلاة ولفظ أحمد ) صلى بنا رسول الله : أي(  ثَُّ انْصَرَفَ ) 

 .، ألا ترى كيف تصلي ... ( ، يا فلان ! ألا تتقي الله، ناداه رسول الله ا سلمفلم
 أداة استفهام وتنبيه .( ياَ فُلَانُ أَلَ ) 
 ألا تزُين صلاتك وتتُقِنها بإتَام الركوع والسجود والخشوع .: أي (  أَلَ تَُْسِنُ صَلاتََكَ ) 
المعنَ هل تظنون أني لا أراكم لكون قبلتِ في هذه الجهة ، لأن من استقبل  يِ ( بْصِرُ مَنْ بَ يْنَ يَدَ كَمَا أُ   يوَاللََِّّ لأبُْصِرُ مَنْ وَراَئِ ) 

 أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة . شيئاً استدبر ما وراءه ، لكن بين  النبي 
 1فائدة : 

 عقل منها .الحديث دليل على وجوب إحسان الصلاة ، وليعلم المسلم أنه ليس له من صلاته إلا ما 
 2فائدة : 

الحديث دليل على وجوب إتَام الركوع والسجود ، ومعنَ إتَامها : أن يطمئن المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعها ، 
 ويستقر كل عضو مكانه .

 3فائدة : 
 الصلاة .مشروعية إنكار الرئيس على رعيته إذا رأى منهم تقصيراً في الأمور الشرعية ، ولا سيما ما يتعلق ب 

 4فائدة : 
 جواز الحلف من غير استحلاف . 

 5فائدة : 
 . ، حيث جعله الله تعالى يرى من خلفه كما يرى من أمامه  إثبات معجزة ظاهرة للنبي  

 :وقد اختلف في معنَ ) إني لأبصر من ورائي ( 
 إليه كيفية فعلهم وإما أن يلهم .المراد بِا العلم ، إما بأن يوحى  فقيل :
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 ه : من وراء ظهري .وفيه نظر ، لأن العلم لو كان مراداً لم يقيده بقول ل الحافظ :قا
المراد أن يرى مِن عان يُينه ومِن عن يساره من تدركه عينه مع التفات يسيرة في النادر ، ويوصف من هناك وراء ظهره ،  وقيل :

 وهو ظاهر التكلف ، وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب . قال الحافظ :
انخرقت له فيه العادة ، وعلى هذا عمل  أنه محمول على ظاهره ، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به  والصواب المختار

 البخاري ، فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة .
 والظاهر أن هذا خاص بحال الصلاة فقط .

ةِ أَوْ لَ تَ رْجِعُ الصَّلاَ  ليََ نْتَهِيَنَّ أَقْ وَام  يَ رْفَ عُونَ أبَْصَارهَُمْ إِلََ السَّمَاءِ فِ )  عَنْ جَابِرِ بْنِ سََُرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ و  -176
 م ( .إِليَْهِ 

وْ الصَّلَاةِ إِلََ السَّمَاءِ أَ  ليََ نْتَهِيَنَّ أَقْ وَام  عَنْ رفَْعِهِمْ أبَْصَارهَُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِ  )قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ و  -177
 م ( .لتَُخْطَفَنَّ أبَْصَارهُُ 

---------- 
 ) في الدعاء ( . وفي الرواية الثانية(  فِ الَصَّلَاةِ ) 
لأبصار أو أي أبصارهم ، و ) أو ( للتخيير المقصود به التهديد ، والمعنَ : ليكونن منهم الانتهاء عن رفع ا ( أَوْ لَ تَ رْجِعَ إِليَْهِمْ ) 

 .خطف الأبصار عند الرفع فلا تعود إليهم 
 تنبيه :

 جاء عند البخاري :
ماا باالُ أاقْ واامٍ ي ارْف اعُونا أابْصااراهُمْ إِلىا السهمااءِ في صالااتِهِمْ فااشْتاده ق اوْلهُُ فِي ذالِكا حاتىه )  قاالا : قاالا النهبيي  . أانه أاناس بْن ماالِكعن 
 م ( ي انْت اهُنه عانْ ذالِكا ، أاوْ لاتُخْطافانه أابْصاارُهُ قاالا لا 

 1فائدة : 
 الحديث دليل على نهي المصلي أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة .

 وهل النهي للتحريم أو للكراهة ؟
، وهذا قول ابن فعل ذلكيضاً فيه التهديد على من ، وألأن الحديث فيه النهي، والنهي يقتضي التحريم، أنه للتحريمالصحيح 

 حزم .
وجمهور العلماء على عدم بطلان الصلاة بذلك ، وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء ، بناء على أن 

 النهي يقتضي الفساد .
 2فائدة : 

 هل النهي خاص وقت الدعاء في الصلاة ؟
 وايات جاءت مطلقة .لا ، النهي عام سواء حال الدعاء أو غيره ، لأن معظم الر 

 ولأن المعنَ الذي نهي المصلي من أجله أن يرفع بصره إلى السماء موجود حال الدعاء وغيره .
 3فائدة : 

 الحكمة من النهي عن ذلك ؟
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 لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله .
 لأن فيه إعراضاً  عن القبلة .و 
 وخروجاً عن هيئة الصلاة . 

 4فائدة : 
 :( أاوْ لاتُخْطافانه أابْصاارُهُمْ  ث أبي هريرة )في حدي قوله 

 : هو وعيد ، وعلى هذا فالفعل المذكور حرام . فقيل
 : أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التِ تنزل بِا الملائكة على المصلين . وقيل

 ] فتح الباري [ . أقوى .والمعنَ الأول 
 5فائدة : 

 ل الدعاء خارج الصلاة  على قولين : اختلف العلماء في حكم رفع البصر حا
 : أنه جائز . القول الأول

 قال ابن حجر : واختاره الأكثرون ، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة .
 : أنه مكروه . القول الثاني

 لوجوه :: الصواب أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ،  وقالورجحه الشيخ ابن باز ، 
 ن هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا يعرف عن سلف الأمة .: أ أولها

 في مواطن كثيرة . كان يستقبل القبلة في دعائه ، كما ثبت ذلك عنه   : أن الرسول  الثاني
 : أن قبلة الشيء هي ما يقابله لا ما يرفع إليه بصره . الثالث

 وأما رفعه في غير الدعاء فجائز .
 قام من الليل ، فخرج فنظر إلى السماء . ث ابن عباس حين بات عند خالتِ ميمونة ، أنه فقد ثبت في حدي

 وفي في حديث بدء الوحي وفيه : بينا أنا أمشي إذ سمعت من السماء صوتاً ، فرفعت بصري ... .
 6فائدة : 

 إلى أين ينظر المصلي في صلاته ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
 ينظر إلى موضع سجوده .:  القول الأول

 وهذا قول جماهير العلماء .
 لحديث الباب .-أ

 رواه الحاكم . عبة فما جاوز بصره موضع سجوده (دخل الك ولحديث عائشة : ) أن النبي -ب

 الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده  ولأن الله أثنَ على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة ، ومن صفات-ج
 : إن خفض البصر من تَام الخشوع . قال ابن تيمية
 : ينظر أمامه . القول الثاني

 وهذا مذهب المالكية .
 استدلالًا بقوله تعالى ) فول وجهك شطر المسجد الحرام ( .

قالوا : إن المصلي مأمور بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام ، وإذا نظر إلى موضع سجوده احتاج إلى نوع من الانحناء ، والمنحني 
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 إلى موضع سجوده لم يولِ وجهه شطر المسجد الحرام .
 القول الأول ) يستثنَ حال التشهد فإنه ينظر إلى سباحته ( .والصحيح 

تَلِفَ قُ لُوبُكُمْ وا فَ تَخْ  وُوا وَلَ تََتَْلِفُ   اسْتَ  :الصَّلَاةِ وَيَ قُولُ  يَْْسَحُ مَنَاكِبَ نَا فِ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ )عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ قاَلَ و  -178
 ( .دُّ اخْتِلَافاً مُ الْيَ وْمَ أَشَ  فأَنَْ تُ : قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ  (ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ  مْ  ى ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُ  لَامِ وَالن ُّهَ  مِنْكُمْ أُولُو الَأحْ  نِي يليَِلِ 

 -ثَلاثَاً  -مِنْكُمْ أُولُو الَأحْلَامِ وَالن ُّهَى ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ  نِي يليَِلِ )  ولُ اللََِّّ نْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ قاَلَ رَسُ وع -179
 ( .وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الَأسْوَاقِ 

اَ يُسَوِِى كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   قال )الن ُّعْمَان بْن بَشِير وعن  -180 بِهاَ الْقِدَاحَ حَتََّّ رأََى أنََّا قَدْ عَقَلْنَا  يُسَوِِى صُفُوفَ نَا حَتََّّ كَأَنََّّ
ُ فَ رَأَى رجَُلاً باَدِياً صَدْرهُُ مِنَ الصَّفِِ فَ قَالَ  عِبَادَ اللََِّّ لتَُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنَّ اللََُّّ : عَنْهُ ثَُّ خَرَجَ يَ وْمًا فَ قَامَ حَتََّّ كَادَ يُكَبرِِ

 ( . مبَ يْنَ وُجُوهِكُ 
---------- 

 عقبة بن عمرو البدري .(  عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ ) و 
 .مناكبنا حتى لا نتقدم ولا نتأخر ، أي يضع يده علىالمناكب جمع منكب، وهو مجتمع رأس العضد والكتف( يَْْسَحُ مَنَاكِبَ نَا )  

 أي : عند إرادة القيام لصلاة الجماعة . ( الصَّلَاةِ  فِ ) 
 حال تسوية المناكب . أي في( ويقول ) 
 أي : اعتدلوا في صفوفكم بأن لا يتقدم بعضكم على بعض .( اسْتَ وُوا ) 
 ( أي : لا تختلفوا في إقامة  الصفوف بالأبدان بالتقدم والتأخر ، فتختلف قلوبكم بالتفرق .وَلَ تََْتَلِفُوا ) 
 ( قال النووي : هو بكسر اللامين . نِي يليَِلِ ) 
 الأحلام جمع حِلم ، وهو الأناة والعقل .( مِ أُولُو الَأحْلاَ ) 
 بضم النون ، وفتح الهاء ، جمع نُ هْية بالضم بمعنَ العقل ، سمي به لأنه ينهى صاحبه عن القبائح .(  وَالن ُّهَى)
 ولين في النيهى والحلِم .أي : الذين يقربون منهم في هذا الوصف ، كالمراهقين ، أو الذين يقاربون الأ(  ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ  ) 
 عقبة بن عمرو . ( قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ )  
 أنتم اليوم بسبب عدم تسويتكم الصفوف أشد اختلافاً حيث وقعتم في الفتن .: أي (  فأَنَْ تُمُ الْيَ وْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافاً )

مات، وارتفاع الأصوات واللغط، والفتن التِ فيها، بفتح الهاء وسكون الياء، اختلاطها والمنازعة والخصو (  وهيْشات الأسواق) 
 .الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق، متدافعين، متغايرين، مختلفي القلوب والأفعال : النهي عن أن يكون اجتماع الناس فيوالمراد

 هم وتيقظهم ، وضبطهم لصلاته .والمعنَ : ليدْنُ مني البالغون العقلاء ، لشرفهم ومزيد تفطن
 أي : يعد لها بيده ، أو بأمره .(  وِِى صُفُوفَ نَايُسَ ) 
اَ يُسَوِِى بِهاَ الْقِدَاحَ  ) ، لسِ هاام حِين تُ نْحات واتُ ب ْراى، وااحِدهاا )قِدْح( بِكاسْرِ الْقاافالْقِدااح بِكاسْرِ الْقااف هِيا خاشاب ا(  حَتََّّ كَأَنََّّ

 م بِِاا السِ هاام لِشِدهةِ اِسْتِواائهِاا وااعْتِداالهاا .قاو  كاأانمهاا ي ُ ا حاتىه تاصِير  ماعْنااهُ يُ باالِغ فِي تاسْويِاتها 
 . أي : علِم النبي ( حَتََّّ رأََى )  

 أي : فهمنا التسوية التِ أرادها منا .(  أنََّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ) 
 ف ، وفي رواية أحمد ) فإذا رجل مُنتابذٌ بصدره .. ( .أي : ظاهراً خارجاً من صدور أهل الص(  باَدِياً صَدْرهُُ مِنَ الصَّفِِ )  
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 سيأتِ معناها إن شاء الله .م ( ليَُخَالِفَنَّ اللََُّّ بَ يْنَ وُجُوهِكُ ) 
 تنبيه :

 م ( .لاتُساوينه صُفُوفاكُمْ ، أاوْ لايُخاالفِانه اللَّهُ ب ايْنا وُجُوهِكُ حديث النعمان بن بشير رواه البخاري مقتصراً على ) 
 1فائدة : 

ن يكون وراء الإمام في الصف هم أصحاب الأحلام والنهي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين الحديث دليل على أن الذي ينبغي أ
 يلونهم .

والمعنَ : ليدْنُ مني البالغون العقلاء ، لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم ، وضبطهم لصلاته ، وإن حدث به :  ومعنَ الحديث
 في الإمامة .عارض يخلفونه 

: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام ، لأنه أولى بالإكرام ، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى الاستخلاف  قال النووي
فيكون هو أولى ، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره ، وليضبطوا صفة الصلاة ، ويحفظوها وينقلوها ، 

 فعالهم من وراءهم .أها الناس ، وليقتديا بويعلمو 
 2فائدة : 

 خلف الرجال .استدل بعض العلماء بِذا الحديث على أنه يسن وضع الصبيان بصف خاص 
( ن، والنساء خلف الغلمايجعل الرجال قد ام الغلمان، والغلمان خلفهم كان رسول الله لوا أيضاً بحديث رواه أبو داود )واستد 

 ف .لكنه حديث ضعي
 .ق من الصبيان إلى مكان فلا يؤخر إلى وقوف الصبيان مع الرجال ، وأن من سب:  وذهب بعض العلماء

 ورجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين .
أنهم إذا  ولكن هذا القول فيه نظر ، والأصح: يرى بعض العلماء أن الأولى بالصبيان أن يصفوا وراء الرجال ،  قال ابن عثيمين

وز تأخيرهم ، فإذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم ، لأنهم سبقوا إلى حق تقدموا لا يج
لم يسبق إليه غيرهم فلم يجز تأخيرهم لعموم الأحاديث في ذلك ، لأن في تأخيرهم تنفيراً لهم من الصلاة ، ومن المسابقة إليها فلا 

  .يليق ذلك
ا هو في ابتداءِ الأمرِ، أما إذا ساباقا المفضولُ إلى  وهذا:  وقال رحمه الله الذي ذكرنا في تقديم الر جِالِ، ثم الصبيان، ثم النساء، إنمه

الذي اختاره بعضُ أهلِ العِلم   ومنهم  فإن القولَ الرَّاجحَ المكان الفاضلِ؛ بأنْ جاءا الصهبيي مبكِ راً وتقدهما وصار في الصهفِ  الأولِ، 
 . يخِ الِإسلامِ ابنِ تيمية، وهو مجاْدُ الدِ ين عبد السلام   أنه لا يقُامُ المفضولُ مِن مكانهِجادي ش

وهذا العمومُ يشمالُ كله شيءٍ اجتمع استحقاقُ النهاسِ  ه (مان ساباقا إلى ما لم ياسبقْهُ إليه مسلمٌ فهو ل)  وذلك لقولِ النهبيِ   -أ 
 ون أحقه به. فيه، فإنه مان ساباقا إليه يك

لسُ فيه)  قال ولأنه النهبيه  -ب  ( . لا يقُِيمُ الرهجُلُ الرهجُلا مِن مجلِسِه ثم يجا
 ولأنه هذا عدوان عليه. -ج 
 د .لأنه فيه مفسدةا تنفيِر هؤلاء الصبيان بالنسبة للمسجو  -د
لا يزال ياذكرهُ بسوءٍ، وكلهما تذكهره بسوءٍ حاقادا عليه، لأنه وكذلك مِن مفاسده أنه هذا الصهبيه إذا أخرجه شخصٌ بعينه فإنه  -ه  

 ) الشرح للممتع ( .   الصهغيرا عادةً لا يانسى ما فعُِلا به.
 3فائدة : 
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 لأمر بتسوية الصفوف .دليل على  هذه الأحاديث
 بذلك : وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأمر النبي 

 متفق عليه .(  ساويوا صُفُوفاكُمْ فاإِنه تاسْويِاةا الصيفُوفِ مِنْ إِقااماةِ الصهلااةِ  )الا قا  عانْ أاناسٍ ، عانِ النهبيِ  
الصهلااةِ فاإِنه  أاقِيمُوا الصهفه في )  وعند مسلم من حديث أبي هريرة  بلفظ( ، فاإِنه تاسْويِاةا الصهفِ  مِنْ تَااامِ الصهلااةِ وفي رواية ) ... 

 ( .الصهفِ  مِنْ حُسْنِ الصهلااةِ  إِقااماةا 
 ف ( أاقِيمُوا صُفُوفاكُمْ فاإِنه مِنْ حُسْنِ الصهلااةِ إِقااماةا الصه  ) وعند أحمد من حديث أنس  بلفظ 

 م ( متفق عليه . وُجُوهِكُ لاتُساوينه صُفُوفاكُمْ ، أاوْ لايُخاالفِانه اللَّهُ ب ايْنا )  : قاالا النهبيي  قاللن يعْماانا بْنا باشِيٍر اوعن 
 ( متفق عليه . أاقِيمُوا الصيفُوفا فاإِني ِ أارااكُمْ خالْفا ظاهْريِ )قاالا  عانْ أاناسٍ أانه النهبيه و 

(. رواه مسلم مِنْ حُسْنِ الصهلااةِ الصهلااةِ فاإِنه إِقااماةا الصهفِ   أاقِيمُوا الصهفه في  ) قال : قال  هُرايْ راةا عانْ راسُولِ اللَّهِ  بيأا وعن 
ن اهاا واحااذُوا باِلأاعْنااقِ ، ف اواالهذِي ن افْسِي بيِادِهِ إِني ِ لأاراى الشهيْطاانا يا )  قاالا  أاناس عانْ االنهبِيِ   وعن دْخُلُ مِنْ رُصيوا صُفُوفاكُمْ واقااربِوُا ب اي ْ

 . هُ أابوُ دااوُدا راواا (. خالالِ الصهفِ  كاأان ههاا الحاْذافُ 
 إلى وجوب تسوية الصفوف . وقد ذهب بعض العلماء

 والشيخ ابن عثيمين .، وهذا مذهب ابن حزم ، واختاره ابن تيمية 
 .(  فاإِنه تاسْويِاةا الصيفُوفِ مِنْ إِقااماةِ الصهلااةِ ... ) أنس لحديث  -أ

 فرض ، لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض ، فهو فرض . قال ابن حزم : تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة، فهو 
 ) رصوا صفوفكم ، وقاربوا بينها ( رواه أبو داود . لحديث أنس . قال : قال  -ب

 وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
 ( . وُجُوهِكُمْ لاتُساوينه صُفُوفاكُمْ ، أاوْ لايُخاالفِانه اللَّهُ ب ايْنا ) قال : قال  -النعمان  -ولحديث  -ج

 .:  فإن هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى  قال الألباني
 .. ( . اسْت اوُوا :الصهلااةِ واي اقُولُ  ب اناا في يُاْساحُ مانااكِ    كاانا راسُولُ اللَّه ولحديث أبي مسعود السابق قال ) -د

 . ( يتم الصفوف باب إثم من لم)  قال ابن حجر في ترجمة البخاري :
صلوا كما رأيتموني )  ومن عموم قوله ( ، سووا صفوفكم ) ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله 

وإن كان الإنكار قد ، ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده بِذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب ( ، أصلي 
ويؤيد ذلك أن ، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجهتين ، نن يقع على ترك الس

 ة .مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلا أنساً 
 مؤكدة غير واجب . على أنه سنةوجمهور العلماء : 

 .ل الصلاة ( ) من كما من تَام الصلاة ( وفي رواية :: ) ... فإن تسوية الصفوف  لقوله 
: حيث لم يذكر الحديث أن تسوية الصفوف من أركان الصلاة ، ولا من واجباتها ، وإنما من تَامها وحسنها ، وهذا  وجه الدللة

 غايته الاستحباب ليس إلا .
لم يتفقوا على هذه  وقد عق ب الحافظ في الفتح على كلام ابن حزم السابق ، بقوله : ولا يخفى ما فيه ولا سيما وقد بينا أن الرواة

العبارة ، وتَسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال لأن حسن الشيء زيادة على تَامه 
 وأورد عليه رواية من تَام الصلاة. 



 61 

أنها ليْست بفرضِ،لأن ذلك  قوله ) فإنه من حُسن الصلاة ( يدل علىدعوى ابن حزم ، فقال:  -رحمه الله  -ورده البدر العيني 
 أمر زائد، فافهم . -أيضاً  -أمر رائد على نفس الصلاة، ومعنَ قوله ) من تَام الصلاة ( من تَام كمال الصلاة، وهو

 : الله أعلم . والراجح
 إذا لم تسو الصفوف هل تبطل الصلاة ؟ 

 تمال عدم البطلان مع الإثم أقوى .: قد يقال : إنها تبطل ، لأنهم تركوا الواجب ، ولكن اح قال ابن عثيمين
ويؤيد ذلك أن ، صحيحة لاختلاف الجهتين  ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوِ :  وقال الحافظ ابن حجر

 .  ) الفتح ( . أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة وأفرط بن حزم فجزم بالبطلان
  قوله ( فاإِنه تاسْويِاةا . ) ِوقد ذكر العلماء في معنَ إقامة الصلاة أموراً:  قال العراقيالصيفُوفِ مِنْ إِقااماةِ الصهلااة : 

 حصول الاستقامة والاعتدال ظاهراً كما هو المطلوب باطنًا . : أحدها
 لئلا يتخللهم الشيطان ، فيفسد صلاتهم بالوسوسة كما جاء في ذلك الحديث. : ثانيها

 ذلك من حسن الهيئة . ما في ثالثها :
 أن في ذلك تَكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم ، فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد ، وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم . : رابعها

أن لا يشغل بعضهم بعضًا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين، وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض  : خامسها
 كاتهم وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم . انتهىوكثير من حر 

 4فائدة : 
 تسوية الصهفِ  تكون بالتساوي ، بحيث لا يتقدهم أحدٌ على أحد :

 في أسفل البادان لا أطراف الأصابع . والمعتبر المناكب في أعلى البادان ، والأكعُب
  .تتفاوت الكعوب ولا الأعقاب طولاً وذلك لأن أطراف الأصابع تتفاوت بتِفاوت طول القادام ، بينما لا 

.: قال الإمام البخاري  مِ باِلْقادامِ في الصهفِ   باب إلِْزااقِ الْمانْكِبِ باِلْمانْكِبِ واالْقادا
عْباهُ بِكاعْبِ صااحِبِهِ.  واقاالا الن يعْماانُ بْنُ باشِيٍر راأايْتُ الرهجُلا مِنها يُ لْزقُِ كا

قاداماهُ أاقِيمُوا صُفُوفاكُمْ فاإِني ِ أارااكُمْ مِنْ وارااءِ ظاهْريِ ، واكاانا أاحادُناا يُ لْزقُِ مانْكِباهُ بمانْكِبِ صااحِبِهِ وا  )قاالا   عانْ أاناسٍ، عانِ النهبي ِ و 
 ه ( .بِقادامِ 

ورواه  ه (لزق كاعْبه بِكاعْب صااحِبفرأيت الرجل يُ : قال ) ظ :       رواه الإمام أحمد بلف وما ذاكاره البخاري عن النعمان بن بشير  
 . أبو داود بنِحوه

 م .فالمعتبر هو الْمُحاذاة بالكاعْب ، وهو العظم البارز في جنب القادا  
وليس التساوي بأطراف الأصابع بل بالأكعب، أكرر ذلك لأني رأيت كثيراً من الناس يجعلون مناط التسوية :  قال ابن عثيمين

 .رؤوس الأصابع وهذا غلط
 5فائدة : 

 هناك أمور تستحب في تسوية الصفوف :

 . أولً : تسويةَ المحاذاة
 وهذه تقدمت وقد قال بعض العلماء بوجوبِا . 

، وعدم جعل فرج .  اصَّ ف الصَّفِِ  ثانياً : الترَّ
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رُاةا  ابِرِ بْنِ سما ناا راسُولُ اللَّهِ  ف اقاالا ) عانْ جا ةُ عِنْدا رابِِ اا   أالاا تاصُفيونا  :قاالا خاراجا عالاي ْ ف اقُلْناا ياا راسُولا اللَّهِ واكايْفا « . كاماا تاصُفي الْمالاائِكا
ةُ عِنْدا رابِِ اا قاالا   ( رواه مسلم . فالصَّ  يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الُأوَلَ وَيَ تَ رَاصُّونَ فِ  :تاصُفي الْمالاائِكا

وَلَ تَذَرُوا فُ رُجَاتٍ  ،واحااذُوا ب ايْنا الْمانااكِبِ واسُديوا الخاْلالا واليِنُوا بأِايْدِي إِخْواانِكُمْ  يمُوا الصيفُوفا ) أقِ  وعن ابن عمر . قال : قال 
  ( رواه أبوداود .وامانْ واصالا صافًّا واصالاهُ اللَّهُ ، وامانْ قاطاعا صافًّا قاطاعاهُ اللَّه ،  لِلشَّيْطاَنِ 

ن اهاا واحااذُوا باِلأاعْنااقِ ، ف اواالهذِي ن افْسِي بيِادِهِ إِني ِ لأاراى الشهيْطاانا يا )  قاالا  أاناس عانْ االنهبِيِ  وعن  دْخُلُ مِنْ رُصيوا صُفُوفاكُمْ واقااربِوُا ب اي ْ
 . راوااهُ أابوُ دااوُدا  .(  خالالِ الصهفِ  كاأان ههاا الحاْذافُ 

( غنم  ) الحذََف( الخلل ما يكون بين الاثنين من اتساع عند التزاحم . ) خللالرقبة .( جمع عنق ، والمراد به  وَحَاذُوا باِلْأَعْنَاقِ ) 
 سود صغار حجازية .

 ( : التراص أن يلصق بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلل، ومنه قوله تعالى1/161قال الكسائي كما في غريب الحديث )
 ص( .بِيلِهِ صاف اً كاأان ههُم بنُياانٌ مهرْصُو إِنه اللَّها يحُِبي الهذِينا يُ قااتلُِونا في سا )

واعلمْ أنه الصفوفا في الصلاةِ ممها خصه اللَّهُ به ن ( واإِنها لاناحْنُ الصهافيو  ) في تفسير قوله تعالى -رحمه الله تعالى  -قال ابن رجب 
ماءِ، كما أخبر اللَّاُ عنهم أنهه قالوا: )واإِنها لاناحْنُ الصهافُونا( ، فإنهم أشابْهوا بذلك صُفوفا الملائكةِ في السه ،  هذه الأمةا وشرهفها به

 وأقْساما بالصاف اتِ صفًّا، وهُم الملائكة.
 ... ( . فُضلنا على الناسِ بثلاثٍ: جُعلت صُفوفنُا كصفوفِ الملائكة)  قال عنِ حذيفةا عن النبيِ  م وفي "صحيح مسل

ا؟ فقلنا: يا )  فقال رةا، قال: خراجا علينا رسول اللَّهِ عن جابرِ بنِ سماُ  -أيضًا  -وفيه  ألا تصفون كما تصفي الملائكةُ عِندا ربِِ 
، ويتراصيون في الص ا؟ قال: يتُميون الصفوفا الأولىا ، وكيف تصفي الملائكةُ عِندا ربِِ   ف ( .رسول اللَّه

اص ِ  اص التهزاحم ؛ لأن هناكأن لا ياداعُوا فُ راجاً للشياط ولكن المراد بالتره اصِ  والتهزاحم ؛ ولهذا كان  ين ، وليس المراد بالتره ف ارْقاً بين التره
بينكم فُ راج تدخل منها  أقيموا الصفوف ، وحاذوا بين المناكب ... ولا تذروا فُ رُجاات للشيطان ، أي : لا يكون يقول : النبي 

م . كأولاد الضأن  الشياطين ؛ لأن الشياطِين يدخلون بين الصيفوفِ   الصِ غارِ ؛ من أجل أن يُشوِ شوا على المصلين صلاتها

 فالأول . إكمالَ الأول ثالثاً :
 ياكمُلا الصهفي الأول ، ولا يُشرع في الثالث حتى ياكمُلا الثاني وهكذا . فلا يُشرع في الصهفِ  الثاني حتى 
ر ( الصهفِ  الْمُؤاخه  أاتَيوا الصهفه الْمُقادهما ثُمه الهذِى يالِيهِ فاماا كاانا مِنْ ن اقْصٍ ف الْياكُنْ في  )قاالا   عانْ أاناسِ بْنِ ماالِكٍ أانه راسُولا اللَّه  -أ 

ناا راسُولُ اللَّهِ وع رُاةا قاالا خاراجا عالاي ْ ابِرِ بْنِ سما ف اقُلْناا ياا راسُولا اللَّهِ واكايْفا «. رابِِ اا  أالاا تاصُفيونا كاماا تاصُفي الْمالاائِكاةُ عِنْدا ) ف اقاالا  نْ جا
ةُ عِنْدا رابِِ اا قاالا   ( رواه مسلم . الصهف ِ  واي ات ارااصيونا في  يتُِمُّونَ الصُّفُوفَ الُأوَلَ  :تاصُفي الْمالاائِكا

راع فِي الثهاني حاتىه ياتِم  الْأاوهل ، والاا فِي الثهالِث حاتىه ياتِم  الثهاني ، والاا واماعْنَا إِتَْاام الصيفُوف الْأاوهل أانْ ياتِم  الْأاوهل والاا ياشْ قال النووي : 
ا إِلىا آخِر   ه .في الرهابِع حاتىه ياتِم  الثهالِث ، واهاكاذا

 ؛ لأنهم جماعة  . التقاربُ فيما بينها ، وفيما بينها وبين الِإمام رابعاً :
ن اهاارُصيو للحديث السابق )   ( . ا صُفُوفاكُمْ واقااربِوُا ب اي ْ

 يعني اجعلوا صفوفكم يقترب بعضها من بعض 
فكلما ق اربُات الصيفوفُ بعضها إلى بعض ، وق اربُات إلى الِإمام   والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع : ولا اجتماع كامل مع التباعد ،

 كان أفضل وأجمل .
 ما ياساعُ للسيجودِ وزيادة يسيرة .القُرب : أن يكون بينهما مقدار  وحادي 
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 أن يدنوَ الِإنسانُ مِن الِإمامِ . خامساً :
 ) ليِالِينِي منكم أولُو الأحْلامِ والن يهاى ( . لقول النبي  

 6فائدة : 
 أاوْ لايُخاالفِانه اللَّهُ ب ايْنا وُجُوهِكُم ( اختلف في معناها .) قوله 

 رها .: معناه يُسخها ويحولها عن صو  فقيل
 الصحيح .معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب ، وهذا هو  وقيل :

 ويؤيده رواية أبي داود  ) أو ليخالفن الله بين قلوبكم ( .
، كما يقال تغير وجه فلان على أي ظهر لي من وجهه   : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب قال النووي
 ن .وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطكراهة لي، 

 7فائدة : 
 هل يُين الصف أفضل من اليسار  ؟

،  الأول؛ لأنه لو كان على سبيل الِإطلاق ؛ كما في الصهف ِ ره، ولكن ليس على سبيل الِإطلاقأيُن الصهفِ  أفضل مِن أيس نعم ،
الأول ، ثم الذي يليه ( . وإنما  : ) أتَيوا الأيُن فالأيُن ( كما قال : ) أتَيوا الصهفه  ا في الصف الأول ؛ لقال الرهسولُ كم

واليسار أو تقاربا ، كما لو كان اليسار خَسة واليمين خَسة ؛ وجاء  يكون يُين الصف أفضل من يساره إذا تساوى اليمينُ 
لا يظهر التفاوتُ بين  هبْ إلى اليمين ؛ لأنه اليمين أفضلُ مع التهساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيثاذ : الحادي عشر ؛ نقول

اليسار القريبا أفضل من اليمين البعيد . ويدلي لذلك : أنه المشروع في أول  يُين الصهفِ  ويسارهِ ، أما مع التهباعد فلا شكه أنه 
على أن اليمينا ليس أفضلا مطلقاً ؛ لأنه  يقف الِإمام بينهما ، أي : بين الاثنين . وهذا يدلي  للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن الأمر

المأمومان عن يُيِن الِإمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين  لو كان أفضلا مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون
  حايْفٌ وجانافٌ في أحد الطرفين .ل عن اليسار حتى يتوسهط الِإمام ، ولا يحصُ  وواحداً 

 8فائدة : 
يصل الصف ؛ لئلا ذا حصلت فرجة في الصف الأول ، ولم يكن في الصف الثاني سوى رجلين ، فلا ينبغي لأحدهما أن يتقدم لإ

 . وحده خلف الصف اً يترك أخاه منفرد

تك ]أي : أعدها[ ، فإنه لا صلاة لمنفرد يصلي خلف الصف ، فلما انصرف قال له : ) استقبل صلا رجلاً  وقد رأى النبي 
 ه .، رواه ابن ماجخلف الصف( 

وحيث تعارض أمران : الأمر بسد الفُراج ، والأمر بعدم انفراد المأموم خلف الصف : فالأقرب هنا تقديم الوقوف مع صاحبه في 
 . فرد خلف الصفالصف ؛ لأنه أقوى الأمرين ، وهو أحوط للصلاة ، خروجا من خلاف من أبطل صلاة المن

 . وفي صورة السؤال : الوقوف مع المصلي الْخر : هو الأصل ، فلا يعدل عنه إلا لمعارض أرجح

 (64وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، كما في الاختيارات الفقهية )ص

 ا الفرجة وينفرد الْخر ؟وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة ، فأيهما أفضل : وقوفهما جميعا ، أو سد أحدهم

 . انتهى .رجح أبو العباس ]يعني : ابن تيمية[ الاصطفاف مع بقاء الفرجة ، لأن سد الفرجة مستحب ، والاصطفاف واجب
 9فائدة : 

 .  صُفُوفكُمْ (ف اقااما حاتىه كاادا يُكابرِ  ف اراأاى راجُلًا باادِياً صادْره مِنْ الصهف  ف اقاالا لاتُساوينه عِبااد اللَّه  قوله )
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ا ماذْهابناا :  قال النووي ة ، واهاذا قااماة واالديخُول في الصهلاا م ب ايْن الْإِ واماذْهاب جماااهِير فِيهِ الحاْث  عالاى تاسْويِاتهاا ، وافِيهِ جاوااز الْكالاا
ةٍ .الْعُلامااء ، وامان اعاهُ ب اعْض الْعُلامااء ، واالصهوااب الجاْوااز ، واساوااء كاا ة أاوْ لغِايْرهِاا أاوْ لاا لِماصْلاحا ةِ الصهلاا م لِماصْلاحا  نا الْكالاا

 10فائدة : 
دليل على أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة بدعة ، لمخالفتها للسنة الصحيحة ، لأن فيه 

 ف .تسوية الصالحديث يدل على أن الإمام بعد إقامة الصلاة أمر الناس ب
 


